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رسالة ت حقيقة الناوبل 


الحم لله نحمده ونستعيئه» ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
ااا وات اعا ى دو ا فا م و اا ف 
ed Aas NO gal‏ 
محمَّدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وسلم ا کا ماوع 
صحبه ووفده وآل. 

أما بعد: 

فهذا الكتاب الذي بين يديك أحد الكتب الافعة فى موضوعهاء 
المهّة في بابهًا للعلامة الحدث المتفتن الذوقة القاضي عبدالر من بن 
ي اللي -رحمه الله تعالى-» عام فيه قضية من أهمٌ قضايا 
الاعتقاد بالدّراسة الوافية المعتمدة عَلّى قوة الاستدلال وبراعة الكَّمثيل» 
کاشفا قلمه السًاحر شه المورّلين ووسائلهم» داحضًا بسلامة قواعده 
باطلهم ورَیْعهم بما وتي من غزارة العلي» وتصاعة الفهم وسعة 

لاطلا وسات لبط رقرة اإتتان 


رسالة فے حقبقة التا وبل 


OF 


ونه ب مرها ق سا الان ان ا 
-رحمه الله تعالى- ناصرًا للسنة وأهلها صدقاء وقامعًا للبدعة 
وعشيرتها حقا» علمًا وعملا قولا وفعلا وله ر 
ا ن مثلك بهم يول بين جواهر التنزيل 
صرت معتقدا روّاه ا م ثلهم في حَلبة التفضيل 
ودفعت أُوهَامًا قاذم عَهِدَهَا وکت حصن الحم بالشنكيل 

E, 

وأرحعت سهَام الأول إلى صدره 

وحَققت 0 المراد م من التأويل 
وأوضحت باحق الحدى وطريقه 
وأرغمت أنف الأشعري بذاك التأاصيل 

تتبيه. م أترحمٌ للمولف في هذه للمقدّمة اكتفاء ما قام به 
عض الطلبة ممن تناول الشيخ بالدّراسة وهي موجودة في المكاتب 
مشهورةٌ عند الطلاب» وانظر مقدمة "عمارة القبور" للزيادي فإنها 


٢ ا‎ 


(۱) شعر رضا معطي .۱٤١۱۷/۲/۱١‏ 


سالةيقيقة التاويل ل 
نسبه الکكتاب إلى الو ثف. 

أولا: لا حلاف بين کل من له عناية بكتب القاضي عبدالرحمن 
المعلمي أن له كتابا في هذا الموضوع» 

ثانيًا: المطابقة ف الأفكار والأسلوب لاي ت به هذه 
مع ما كنبه في بقية كتبه» حاص كتاب "القائد إلى إصلاح العقائد'ء 
وهذا دلیل على أن الكتاب له . 

ثالثا: لقد وقع عزو في هذا الكتاب من للمؤلف إلى كتابه 
"العبادة"» وهذا معروف e‏ طلبة العل اله من مصنفاته» 
ا -طیّب 


قال ر حه الله 

TO‏ ی لکا عا ا | هو اه 
الكفر» كما أوضحناه في رسالة "العبادة" ما لا مزيد عليه". 

ر ابعًا: دلالة الاصل فاه مطابق لکل التمادج المقدمة في بداية 
تعقیق کل کتاب له 


(۱) انظر ( ص٤‏ ۳) مغلا. 
(۲) انظر (ص۲۳ و٤۳‏ و۱٥).‏ 


سالة في قيقة التأويل 

EY‏ من هدا الكتاب كارك سخ ا وهی فا 
فیماً اأعلم» وهي من حفوظات مكتبة الحرم المكي» 2ط الولف 
-ر هه الله تعالی -. 
وصفض هده التنسخهة. 

هي نسخة لا بأس ها في الحملة E‏ التسخ 
غل رب واس ب وقع فيها يعض الإلحاق جخ طويل دقيق 
صعب قراءه في بعض المواطنِ. 

تقع في (TA)‏ لو حة» في كل لوحة صفحتال» عدا صفحة أو 
صفحتن »› ف کل صفحة حو ١(‏ ۱( سطرا» وقي السط 5 


ناسخها هو الولف نفس كما هو ظاهرٌ من الخط. 
تحقيق اسم الكتاب. 

جاء على غلاف التسخة بخط يد المؤلف -على ما يظهرٌ- 
العنوان الّالى: رسال فى حقيقة ال . وهذا يوافق ما قاله في 


)١(‏ قدّمها لي الأخ الشيخ سيد علي أبو نحيد الحزائري -نزيل الرياض- جزاه الله حيرا 
. على مايقدم. 


سالةندقيقةالناويل ج 


المقدمة: 'فهذه رسالة في تحقيق التأويل...". E‏ فاته اسم 
مشهور بين طلبة العلم. 
موضوع الكتاب. 

لك اعت المؤلف بقضية التأويل» وبيان حقيقته» وأنّه ا 
نسبة الكذب إلى الله ورسوله ل وأن سيب ضلال لوول هو 
إعراضهم عما ت الله به رسلّه من البينات والهدى» وتر كهم البحث 
في الكتاب والسنة» والتماس العلم الشرعي عمن لم يعرف الله 
بإقراره على نفسه» كالأشعري» والرازي» والجويي» والشهرستان» 
ونحوهم. ٠‏ 

ال ات رهوا ا 

'وعامّة من حَاض في ذلك هُم ممن م ينشأ على العلم ولا لاَرَّم 
العلماءء ولا تَبَحُرَ في الكتاب والسنةء وإغا اعتمد الحعد بن درهي 
وحهم بن صفوان» وأشباهَهم من لا تعرف له عناية بالعلوم لدي 
ولا ملازمة لأئمتهًاء فقا الأئمة المشهورون بالعلم ومَلارَمَة هل العلم 
فبدعوا ھۇلای وضللوهم» وکفروهم كما هو معروف" اه. 

وقل أن يرجع أمثال هؤلاء إلى الحتق سالمين من کل عیب» 
وهؤلاء هم أهل التأويل الذين زعموا أن الرسل خاطبوا قومهم 


مسالة فےدقيقة التأویل 


بألفاظ ليست مرادة ولم ي TE‏ امتحاتًا وتکلیفا هم حي 
يتعبوا أذهامُم وعقوم في معرفة ذلك بصرف الخطاب عن مدلوله 
والله المستعان. 


کما ۰ المؤلف في كتابه إلحاد الفلاسفة ومن تبعهم: أهلٍ 
التحييل الذين زعموا 1 الف حاطبوا قومهم بأمور ينتفعُون 
باعتقادهاء نحو الإبعان باله واليوم الآحر» وإن كانت في الحقيقة 
باطلا عندهم! وجعلوا كلام لله کذبا في الواقع» لکته يسوغ من 
اب اا آل رة ن اشر زد ج تحاشى ذلك منهم قال: 
هو من باب الرزية من أجل ماحة العادا! وها مر فاس بالعقل 
والدین» وغایته الال واقكذية ا 
إشكال وحله. 

لا بخفى على من كان له عناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
-خحاصة في موضوع كتاب المعلمي هذا- وحود التطابق في ذكر 
الحجج ونقض الشبّه ونحو ذلك ومع وحود هذا التطابق فلا ذكر 
لشيخ الإسلام -رحهه الله وهذا ما جعلى تعب دا من صنيع 
العلمي على اال درن غات في كتابيه القائد و حقيقة 


رسال کے دقبقہ التا وبل 


جل 


التأويل"» حى وجدت الأ الحقق ماجد الزيادي يذكر أله وجحد 
فة ل د اللي رجه ل مل ب نا دكا 


س اله الرهمن ¿ الرحيم» اس e‏ بعص اللإحوان اه 

کر عل e‏ اا ال ا العقائد' رعا ا 
الحال: 

م أجمع ذلك الكتاب ليقرأه الإحوان e‏ 
تعالى عليهم بحسن العقيدة» وإغا جمعته دعوة لغيرهم» فههنا 

-١‏ كان الشيخ الخضر الشنقيطي وصل إلى حيدرآباد حين 
كنت ياء وجرت له أمور» وحرى مرَة ذكرٌ شيخ الإسلام - 
ا فقال الشنقيطي: أنا لا أحب كتب ابن تيمية» ولا تطاوعئ 
و E‏ 
حاطري» وكرهت أن يبيت الجحزء في بييٍ» فلم أستقرٌ حى أرسلت 
ھا اجا 


:0 مع کلامه» وهده حاله وحال أشباهه» ينفرول کن کت 


رسالة تے حقبقة التا ويل 


U 


شيخ الإسلام ومن امه أيضا على نحو ما ورد في عمر بن الخطاب 
أن الشطان ب مف افخ أن هو لاد لی روا ق کان داد ذد 
شيخ الإسلام يوشك أن يعرضوا عن قراءته البتةء. وأنا أرى المصلحة 
أن أحُرهم إلى مطالعته لعل الله تعالى أن ينفعهم به. 

-٣‏ كنت استعجلت في تأليف ذاك الكتاب» ولم يكن تحت 
يدي إذ ذاك من كتب شيخ الإسلام إلا "شرح العقيدة الأصفهانية"» 
وكنت قبل ذلك قد طالعت عدة كتب» وعلق بذهي كثير من 
فوائدهاء لا من حيث إِلّه ذكرهاء بل من حيث إنّها حجج واضحة» 
وما كان من هذا القبيل فلم يزل أهل العلم يحتج آخحرهم .ما احتج به 
من قبله» ولا يتكلف العزو إليه» كما استدل عمر بن عبدالعزيز بقول 
الله کف ل ومن افق آلرسول من بخد ما ت تین هآآ دى ...)€ على أن 
الإجماعٌ حجة ..." اه. 
العمل في نحقيق الكتاب. 

ا ف ا و باستخدام علامات ارتیم والشكل. 

۲- تخريج أحاديثه والحكم عليها وفق قوانين الصناعة. 

-٣‏ لم أترحم للأعلام الذين 3 في الكتاب» ذلك لاهم 


رسالة فے حقبقة النتا وبل 


مله 
-٤‏ علقت على عض الواطن تعليقات برأس القلم» حى لا 
أثقل الكتاب بالحواشي. 
-٥‏ أهملت التصريح بالغالب بالأحطاء الي وقعت قي النسخة» 
وکل زیاده بحتاجها السياق أضفتّها بين معقوفين. 


: ذیلت الكتاب بفهر سین‎ =٦ 


| فهرس للایات والأحاديث. 
ب- فهرس يقرب مباحثه الرئيسيّة. 
ماو E‏ تشدني الى هريد م الان ل هذا 
کاب رک اط ت چ کي خلا کي 
وحسبي إخحراج النصٌ كما أراده الولف أو ياد وال تعالى أسأل 
الإحلاص في العمل والعصمة من الزلل» له وليي» وهو حسبي ونعم 
ا 


کتبه 
أبو مالك جريرالجزائري 


یرل (لڑی! eae‏ للت ہہ e‏ ری - ا“ ررس ردو ددرن ر 
ارو و کح رخ وخر نی لارا ار خر ار 
ہے دت کں تق یاقترا -و تیم چزعو رە ر رتسول انع افا 
یہو سرد طا تیا ضام و ا اعام عل + وتچ ا ہے ر توووم 
یوک را لر و عمل رور J-e‏ ارجا خصو ادر لوم اراح رر وع 
یں سیب ا اتن اپور ا 
الور MAST a‏ 
یاک رو اتی ری ادر وتر راولااو: 
س EE‏ زز عر a Î‏ 
E LL EE‏ کیال ر ولزور - 
وتو ن عن عل نوا ریزوع رمعا o2‏ نوز ( دارم 1 ری تتا زنب ) 
لهه لیانو ل -کال شا وز کے 2 لور ان انحا ن- ۹وا فیا - ص 
جنل ناپ چ سلو ررد Lrg)‏ - وح یت٤‏ گوس وا گرل می لتا 
جا تدواع ناخد ردم ئ شی ا ہت( لون ېا 
E )‏ بر اسر رو2 یکا ر As‏ ا کتک ىصن سنا و ا 


ا a‏ و“ 


- 


0 و ا ی ت کے کے ا 


ا کک حرم 


ا ا - لیر بجو - 


2 دو yl‏ ولع یمرو تارمن ن ک وکر رلاد نزمن اتمم 
| ...ي عو E O rT‏ 
E E‏ ہا J‏ ھا لے اسما مت د کی لراک ہل راا e‏ ودلزر- ومولع 
ا EG‏ صتمت او نم و ھ لعزا وڈ ی ررم خر رناب 
و مودىرب الوم ا 7 ٣‏ 
مووا خی اک یوک لاست ییا الاما یار کے 


ر 1 ب 


تک عت a‏ وإ 


کک 


سالةيقيقةالتاويل ل 


الحمذ له الذى أنرّل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًاء 
فش الدين لعباده ولم يجعا فی معرفته صقا ولاحرجاء وأشهد أن 

ا 3 4 ر ے ر ر و م ا 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهاده من تحقق بها فقد نجاء 
EE‏ مە و ر 


واه أل محمدا بده ورسوله» السال ت ا و 


مُنجيّاء فأقامَهُم عَلى أوضح السّالك» وئركهم على البيئة يلها 
كتهارهًاء لا يزيغ عَنْها بَعدَهُ إلا ًالك صلى الله وسلم وارك عليه 
ا % 2 ٍ 8 ا ل یں م 

على آله» وَرَضي الله عَنْ صحَابته المَقَدّمينَ بقاله وحَاله. 


ر صر صر 


ا 2 ۰ ص 4 ع رم 2 @ ~~ سے سے %4 
فهده رسالة فى حفيفه التأويل» وتمييز حفه من باطله» و تحفيق 


أن الح مه لا يرم من القوّل به نسبة الشريعة إلى ما رها الله كك 
روا 


عنه من الإيهام والتوريةء والإلعاز والتعمية» ومن الله كك أستمد 


المعونة والتوفيق 


رسالةقيقةالتاويل ____ 


مقدمة فى الصدق والكذب ‏ 


اعم ن من أعَظّم نعم اله ك على عباده يسه لهم الكل 


الذي اهمون به» وولا لکائوا کالأنعَام او أَضَل سبیلا ألا رى 


ت 
هھ ۴£ م 


د اسان إا كا نرا عن أبتاء جنس لا درك إا lL‏ 


ا 


XX 


ص 
سے ص و 


حواسه» hh‏ ل ٿهتدي إلى حَقائق الأشيّاء فإذا رای مثا 


رر 


شحرة م بهد إلى معرنة لقعا من ضرا إلا خرتة » واخرية د 
ودي بحیاته» ٤‏ ۹ يهتدي ا صفة استنباتهاء والقيام عليه / 
وإصلاحًا إلا بتجربة قد وڙ فيا وقد لا قور عله يقضي عُمره 


E Gs 


و مر 


یا راغا شس و84 ر 


e 


ذا 


هذا بأمثاله ول هتاك کلام اهمون به 


ز0ق الأصل زيادة: 'الباب الثاني" قبل هذا رن وليس في السخة ما يشير إلى أن 
مة بابًا قبل هذاء فلذلك حذفت هذه الزيادة. 


ن ب ماو هااا 
فقذ يتَعَاوُون عَلّى تخصيل القوت ووه تَعَاوُن امل والَحْل 
رک لا ن اح َم أن ُطلع الآحر على ما اع علي إلا بان 
ا به إلى ذلك الشيء حتّی يوقفهُ عليه فإذا کن الذي اطلعَ 


ص 


TE‏ َعَذرَ إطْلاعةُ الآحرَ عليه 


تَعہ؛ هناك الإشارة» وَكتّهّا ضميلة الفائدة 2 اک 
رى الأحرس وما يعَانيه من مَشقة الحياة» رى العّريب إذا دحل بلد 
قوم لا عرفا ولا يعرف لمهم ولا يعرفون ننه ما أكون حَاله! 

يسر الله اق للاس بالكلا أن يَطْلعَ أحذهُم عَلّى حَميع ما اطلَعَ 
عليه لوف منهُم بأيْسرٍ وقت. 
فالقضية التي لا يكن أن يفهمَها بالإشَارة أو نكن أن مهما 
بعد صرف سَاعة ا ساعتين a‏ بکلمة واحدة» وبذلك بلغ 
الإنسان إلى iE‏ اديه 


إذن؛ الكادَمٌ لان الاس العام 


1 


e e a‏ ال م امعم 
ال ىو اناا سافرت برضيعهاء > فترَلت في بيت من 


ص 


مَدية» ْم ركت طفلمَا وَحَرَحَّت» ولا ارات الرْحُوع إلى البيت 


رسالةنهقيقةالتأويل ل 


لإرضاع طفلها لم هتد إلى الطريق» / فسالت شعخْصًا -وذكرت له 
اسم الَحَلة- فأرْشدهَا إلى الطريق» فَرَحَعَت إلى طفلهاء فوحدله 


سے سے سے 0 ی ا ا ا ر سے ت ا 


یکاد وعلمت EL‏ تم 
ا نْعمَة الكلا ست تعلم آلا لا بک لمات ابتهًا؟! 


e TT O فافرض ُن الذي‎ 
اک ا‎ O a 


م 


£ 


فسألت آحر فأرشدهاء فلم تبلغ البيت إلا وقد مات طفلهاء ليست 
ّى ان الذي کڌب عَلَيها لم لى ا أو أنه كان أَصَّم لا يَسْمَع 
سوالهاء أو تخو ذلك؟ بلی؛ وکل اسان می مَعَهَّا ذلك . 


ر ر 
ا 


م افرض ان الذي ا رعا اّلا ورّى في حَبره» کأن قال لَها: 
هذا القطارُ e‏ تلك حلت وأوماً إلى قطار ذاهب ا جه 
ا زک ا ري او إى تلك انحل آل کون 


© ۶ ر 
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ان لار ت ر مي لان آلا س فان لان 9 کر د 
تعطلت منفعته وم دت نه فاد ولان الكذوب قد تعطلت منفعته وزاده 
فسادًا بالكذب» والله المستعان. 


(۲) انظر مفاسد الكذب في "كتاب الفوائد" لابن القيم (ص۷۸١)‏ . 


رسالة ي حقيقة التأويل 


تشدید الشارع فى الكدذب ٠‏ 


)١(‏ قنبيهء لقد تكلم المصتّف -ر TS‏ بل هذا الفصل عن الكذب 
E‏ ارسالت م رب عليه وح و اکتفی بمَّا تبه في 
Ta E‏ 
ير سالته "أُحکام ا 

0 رای کر اقاريل الوص شیک ي کی بک 2 
٠‏ ال E SE e‏ ذلك شاي 
العحث e‏ 7 هذ وسال اله 
على الوفيق". 

وق عر في "القائد"" : با الإخبار بحلاف لواقم عمدا اا وَلهّذا حينَ 

3 لاد فلان' المتبادر مله ا 7 اطا 2 تود ا يلام عليه» ومن 
ذلك حَديث: "ذب او الستابل فهو مشعر بذ فینبغي ألا بؤتی به حیٹ 
ف التحرز منه» نحاصة في أمور الدينء فن من أحطأً فيها e‏ کاذبا وإِن 
م يتعمد الكذب. هذا؛ وحمل نصوص الكتاب والسة غل غير مراد ا و 
عد تکذيبًا لله ورسوله. وكل هدا ما عَم منَ الذين بالضرُورة اتنا على 
الله ورسله» بل وشهدت عليه الفطرُ السليمة والعقول المستقيمة فلا 
يتصور وقوعةُ على الله ومو عَال الغيب والشهادة القادر على کل شي ل 
کل شي الحکیم اسه الذي EE‏ وإنما ا في ذلك متاعرو 
الأشعريةء وكأن القع هم في اعبط تا ألرَممّم به العتزلة في مَسألة القَدر "© 
E 1 E‏ ن 

وذلك آم كل بلية ومصيبة لهذا اء ي شرم E‏ و تشدد 
في إلكاره السلّف رَحمَهُم الله تَحَاّى. 


)٩(‏ کابن سینا والفارابي وغیرهما. )۵٩(‏ (ص۲۹۹) بتصرف. 
)٠٠١(‏ وانظر قصتهم مع المعتزلة في "القائد" (ص۳٠۲).‏ ا 


+ س سالة ي مقيقة التأميل 


ما الکذب على الله کك؛ بأن تُخبر عن الله ما لا علم لَك به 
ومنه الكذب على رسوله في مور الدين» فقد ص القرآن على أله 

من اشد الكفرء > وقد اوضحتا هذا في رسالة "العبادة"'» بمَّا لا مزيد 
0 


e 


ص 


وام الكذب في غير ذلك؛ ففي ا قاي ا 


. ا الله : "آية المنافق ثلاث: إذا حَدّث كذب وَإِذا 
عد أخلف» ر إذا اڙمن خان" 


۰ )۳ + اھ HH Ha‏ ر ر ا ر مر ې 
زاد مسل -بعد قوله: ثلاث - وإن صام وصلى وزعم انه 


۲ 5 ۶ 


وفيهما“: عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول لله 8: "أربع 
مَنْ کن فيه کان منافقا خالصًاء ومَنْ كانت فيه خَصْلَة منهْنٌ كانت 
فيه خصلة من الثفاق حتی يَدعها: إذا امن خان» واد حَدّث 
RK‏ راذا عاهد غدر وإذا حَاصَم فج" 


)١(‏ انظر: الأعلام لل ركلي .)۳٤۲/۳(‏ وهمذه الرسالة نسختان في مكتبة الحرم المكي. 
(۲) البخاري (۳۳- فتح) » ومسلم -٤٦/۲(‏ نووي) . 

(۳) مسلم -٤٨/۲(‏ نووي) . . 

.)يوون-٤٨/۲( ومسلم‎ »)۳۱۷۸ »۳٤( البخاري‎ )٤( 


رسالة ني دقيقة التأويل 
٤ Ee E o o‏ (۴) > 
E‏ بي ا و ي و م 
ن کل ا إا ١‏ د ل ك ٍ 
ابی قال: 'يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة 
والكذب". 


)١(‏ أحرجه أحمد »))۲٠١٠/١(‏ وابن أي شيبة قي كتاب الإبمان (۸۲)» وابن أي عاصم 
في السنة )١١ ٤(‏ من طريق وكيع» ثنا الأعمش» حدثت عن أي أمامة. 
وهو ظاهر الانقطاع» وقد حالف وكيعًا علي بن هاشم بن البريد» فرواه عن 
الأعمش عن أي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه عن البي #&: 
أحرحه أبویعلی »)۲٠۳/۱(‏ والبيهقي في الشعب .)۲/۷٤/۲(‏ 

- وهذا غريب حدًاء قال البرار وغيره: "... لا نعلم أسنده إلا على بن هاشم ممذا 

الإسناد" -٦۹/۱(‏ زوائد). 
ووکیع أقوی منه وأثبت» وأما حاولة بعض المتأحرينَ تقوية هذا بذاك ففيه نظر. 
تنبيه, حاء في مصنف ابن ابي شيبة )٠٠١۹۹(‏ هذا السند من طريق وكيع 
دا إل ال 8 ا عا عا هافر ر غفل ات 

کالبژار وابن عدي» ولعله سبق قلم من الناسخ أو الحقق» وال أعلم. 

(۲) آخحرجه ابن أي شيبة ني كتاب الإيعان (۸1): ثنا بجي بن سعيد» عن سفيان» عن 
سلمة بن کهيل به موقوفا. وهو صحيح. 
وقد حالف التوري أبنو هة فجعلة شن سند خد ب مالك: 
أحرجه ابن عدي تي الکامل )۲٤۰/۱(‏ عنه عن سلمة بن كهيل» عن منصور بن 
سعد» عن سعد بن مالك مرفوعا. 
وليس صوابًا؛ فإن القول قول الثوريٌ في هذا الحديث» قال الدارقطئ: "الموقوف 
أشبه بالصواب"» ووافقه الحافظ. انظر: الفتح .)٠١۸/٠٠١(‏ ) 


الةو دقيقة التامیل 

وا رجت اا ال ر کا عل الاب 
فمَنْ كان إذا وعد أحلف فإله يكذب في وعده فيقول: سأفعل 
وهو بريد أن لا يفعل! واكان مط تفستة على الكذب» يقال له: 
عندك كذاء أو فعّلت کذا؟ فیقول: لا 

ومر کان إا عاعة غار فور كالرب قل ار كات 4ة 
المعاهدة أن يفي غد لکان کاذیًا؛ لن حققة حَقيقة المعاهدة اه سيفي 
حتماء بحلاف الوعد» فان العادة ا اَن مراده که إذا 


¢ ~0 وراو رر و 


ا یغیر رایه. 

وما الفحورٌ في الخصومة فمعناه: أله يري على حصمه ويبهثه 
بمّا ليس فيه» وذلك هُو الكذب. 

Oe‏ الإنسان المعروف بالكذب قد سلح كُفسّه من 


الإنسانية فان م يعرف 1 رث شن بخبره» قلا يستفيد الاس مه 
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ا ومن م تعره بقع بظله صدقه في الفاسد والمضان ا ى 
ا موت هذا الرحُل حير لتاس من حياته و هبه رى من الكذب 

ا ولو استطلاعه کان إضراره ؛ بتفسه 
إذا أفقدَهَا ثقة الاس به» على أن ن الكبة الواحدة كافية ززل ٿه تة 


سالةنهقيقة التأيل ل 
الأترخيص في بحص ما يسمى كدبا 


في الصحيحين”“ من حديث ام كلثوم بنت عُقبة عن الي & 
له ل | اليس الكذاب الذي ھ بن الاس وقول حرا 
أو ينمي حيرا ". 
قال الحافظ و في "الفت"': "قال العلّماء: ال ااا پخبر بمَا 
SG‏ ولا َون ذلك کنبا. 
وراد مسلم في رواية: "قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في 
شيء مما يقول گار کذب» إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين 
اس وحدیث الرحلِ ا وحدیث المرأة زوجها. 

ا ا الرواة درج هذا 2 فجعَلهُ قول 
ا کلثوم ! بلفظ: وقالت: ولم اسمعه يرخص ... 


SS‏ في "الفتح" أن الذي أَدرَحَهُ في الحديث وهم 


(۱) ا (۲۹۹۲- فتح)» ومسلم E‏ نووي). 
(۲) (/۲۹۹). 


-۱۰/۱١( )۳(‏ نووي). 


۸ س سال ة قيقة التأويل 


والصّواب أله من قول الزهر ر N‏ ارا غ ا 


ر 


وموسی بن هَارُون وغیرها 1 م قال : قال الطبرئ: ذهبت طائفة 


)١(‏ الحديث روي عن آم كلثوم بنت عقبة» وأسماء بنت يزيد» وعائشة: 

فأما حديث أمٌ كلثوم بنت عقبة: فقد أحرحه أحمد ٤٠٣/١(‏ و٤٠٤)»‏ 
والترمذي (۱۹۳۸)» وأبو داود »)٤۹۲۰(‏ والطبرانن في "الأوسط" »)٥۳۹۹(‏ 
والبيهقي (۱۹۷/۱۰)» وغيرهم من طرق عن معمر» عن الزهري» عن حيد بن 
عبد الرحمن» عن أمّه مرفوعا. 

وقد رواه عن الزهري جماعة غير معمر» منهم على سبيل التمثيل: 

1- مالك بن انس: أخحرحه ابن حبان في "صحيحه" (۷۳۳٥-الإحسان)»‏ 
والطيراني في "الأوسط" )۸٠٠١(‏ من طريق الليث بن سعد» عن ييى بن أيوب» 
عنه به. 

وقد احتلف فيه على الليث بن سعد: 

فرواه عبد الملك الفهمي المصري: أحرحه ابن حبان »)٥۷۳۳(‏ وكذا عبدالله بن 
صاح: أحرجه الطبراني في "الأوسط" »)۸٠٠١(‏ ولم يحفظه ابن صالح جيدًاء وهذا 
فإنك تحده مره يرويه عن الليث عن يى عن مالك» ومرَّة أحرى يرويه عنه عن 
يونس بن شهاب» وثالثة عنه عن ابن الهاد» عن عبدالوهاب» عن ابن شهاب به» 
مع اضطراب وقع له أيضًا في متنه بريادة ونقصان» وهذ غلط لا يتحمله سوى 
کات اللنت: 

۲- سفيان بن عيينة: أخحرجه الطبراني )۲٠۰۰(‏ من طريق بشر بن موسى» ننا 
الحميدي» عنه به. 

۸٠ه‎ ٤( أيوب بن أبي تميمة السختيان: أحرحه الطيراني في "الأوسط"‎ -٣ 
وفي "الصغير" (۲۸۳)» والطحاوي قي "المشکل" (۲۹۲۰) عن وهيب‎ »)۰ ٤ 
= بن خحالد» عنه به.‎ 


رسالة نے حقيقة التا وبل 


-٤١ =‏ عبدالرحمن بن إسحاق: أحرحه أحمد »)٤٠٠/١(‏ وأبونعيم قي "تاريخ 
أصبهان" )۲۸۰/١(‏ من طريق بشر بن المفضل عنه. 
-٥‏ عبدالوهاب بن رفيع. قال الحافظ (ه/٠٠٠):‏ رويناه في "فوائد ابن أبي 


4° 


ميسرة" من طريق عبدالوهاب بن رفیع» عن ابن شهاب» فساقه بسنده مقتصرا 
على‌الزيادة» وهو وهم شدید. اه. 
¬٦‏ یی بن عتیق: أحر حه الطبران ٤‏ "الأو سط" .)0۳٦۹(‏ 
۷- صالح بن كيسان: أخحرجه البخاري )۲٠۹۲(‏ من طريق عبدالعزيز الأويسي. 
وحالفه يعقوب بن إبراهيم فرواه عن أبيه عن صال» وذكره بالزيادة المدرجة: 
أحرجه مسلم (١٠١/۸١٠-نووي)»‏ والطحاوي في "المشكل"' (۲۹۱۸)» والبيهقي 
OWNS‏ ۰ 
۸- ابن حريج : أحرجه الطحاوي في "المشکل" (۲۹۱۲۳) من طريق أبي عاصم» 
عنه به بالزيادة المدرجة. 
وقد حالف أبا عاصم حجاج بن محمد» فرواه عن ابن حريج دون الزيادة» 
وروايته هي الصواب لوافقتها رواية الجماعة» مع ن رواية ابن جحريج عن الزهري 
ليست بشيء عند لمتقدمين» کابن معین وغیره. 
4 يونس بن يزيد: أخرحه مسلم »)٠١۷/١١(‏ والنسائي في "الكبرى 
»)٩۱۲٠١(‏ عن ابن وهب» عنه به بدون الزيادة المدرحة» وابن أبي عاصم قي 
"الآحاد والمثان" »)٤١١ ٤(‏ وابن أي الدنيا في "الصمت" ..)٠٠٠(‏ 
وهذه الرواية هي الصواب والحادة» وعليها الأكثر كما هو واضح ظاهر. 
8 أصحاب الزهري الذين أخذوا عنه أكثرهم رووه من غير هذه الزيادة كما . 
سبق» وبعضهم فصلها عن المرفو ع كما سيأتي. ) 
يبقى هنا بيان نسبة هذه الزيادة من هي» من الزهري آم من ام كلثوم؟ = 


EDE.‏ رسالة فى حقيقة التأويل 

= أما نسبتها إلى ام كلثوم فرواها الإمام أحمد »)٠٠٤/٦(‏ والنسائي في "الكبرى. 
e‏ وأبو داود »)٤۹۲۱(‏ وابن ابي عاصم في "الآحاد والمثاني ' (١۷٠")؛‏ 
كلهم عن عبدالوهاب بن آي بکز٬‏ عن ابن شهاب. 
وخالفه يونس بن يزيد ومعمربن راشد -أخرحجه الخطيب في الفصل 
-)۲۷٤/١(‏ فجعلاه من قول الزهري» ويونس أقوى وأثبت أصحاب الزهري» 
فقا وف اة مع ودا حك جاعة من اللفدمن مرن غل هذة الح 
فقال موسى بن هارون: وقع في هذا الحديث وهم غليظ» ولعمري إنه لوهم غليظ 
جا لأن هذا الكلام إنما هو قول الزهري» إنه م يسمع يرخص في الكذب إلا ف 
الثلاث حصال» وإنما روى الزهري عن حيد عن او أن البي ي قال: "ليس 
بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نمى خيرا". ليس في حديث البي 
أكثر من هذا. واتفق على هذه الرواية يوب السختياني» ومالك بن أنس» وصالح 
بن کيسان» وموسى بن عقبة» ومحمد بن عبدالله بن أبي عتيق» ومعمر بن راشد» 
والنعمان بن راشد» وعقيل بن خالد» ويونس بن يزيد» وشعيب بن أبي حمزة» 
وعبدالرحمن بن إسحاق» وحمد بن الوليد لزبيدي» وسفيان بن حسين . اه 
وقد وافقه الخطیب قائلاً: قول موسی بن هارون إن يونس بن يزيد فصل بين 
الكلامين وبين أن قوله "ولم اسمعه ترحص" كلام او و و 
كدلك فلعمري إن الأمر على ما قال» ويقوى ف نفسي أن الصواب معهما 
والقول قوهماء والله أعلم. 
وهو قول النسائي» واحتيار الدارقطني -كذا في حاشية 'الفصل (۷°/۱)- 
وابن حجر في "الفتح" »)٠١٠١/١(‏ وذهي العصر المعلمي رحمهم الله تعالى. 
وأما حديث أسماء بنت يزيد: فقد أحرجه الإمام أحمد (١/٤ه٥٤ء »)٤١١‏ 
والترمذي (۱۹۳۹)» وابن اي الدنيا في "الصمت" »)٥0٠۲(‏ والطحاوي في 
"المشکل" »)۳١٦/۷(‏ والبيهقي ي ا (۷) من طریق عبدالله بن 
e e‏ 


سالةنيقيقةالتآييل ل 


إلى حَواز الكذب لقصد الإصلاح» وقالوا: إن الثلاث المذكورة 
کامثال» وقالوا: الكذب المذمومٌ لما هُوّ فيما فيه مفسدة» أو مًا ليس 
فيه مصلحة. وقال آخرُون: لا يَجُوزٌ الكذبُ في شيء مُطلقا 
رَحَمَلوا الكذب الراة هنا على الورية والعريض» كَمَنْ يول 
للظالم: دعوت لك أمس» وهو بريد قولّه: الهم اغفر للمسلمين". 

GN NE E 
لو قصَدَ ظالم قتل رحل -وهومُختف عنده- فلَهُ ن يفي كوه‎ 
| عنده» وحلف على ذلك ولا يائ وال أعلمٌ".‎ 

قو ل: مهما ل الكذب عن المفسدة» فلا يَکاد يخلو عر إفقاد 
صاحبه ا الاس بکلام» وحرماتهم الاستفادة من خحبره u‏ غم 
فهو يستفيد من أخبارهم» ولا يثقونَ به فيستفيدوا من خبره» ولعل 


a a E E E EE 


= ورواه الترمذي (۱۹۳۹)» وابن أبي الدنيا في "الصمت" )٠٠٥(‏ عن داود بن أبي 
هند» عن شهر مرسلا. 
وداود ثبت وأقوی من عبدالله بن خثیم» کما هو ظاهر من تر جتیهما. هذا إن ۾ 
يكن الاضطراب والخلط من شهر» فإن الكلام فيه مشهورء والله أعلم. 
أما حديث عائشة: فأحرجه ابن عدي في "الكامل" »))٠٤/١(‏ وقال: "إسناده 
منكر". ووافقه الذهمي في "ميزان" »)١۱۷۳/۷(‏ والله تعالى أعلى وأعلم. 


إ٣‏ س سالة في قيقةالتامیل 


۶ ر ر 


خبرهم به صادقا فلا يصدقوه. 


ولو یح وان فکذب الأصلح يوشك ل ان ف 
و e‏ القة به . 


ر 


وافرض أله عَلم عُذرّه نها على ذلك سقط الثقة به في 


م ت 


ا اذا فال أو تَمّى حيرا بعد ذلك ر يصدق وإن کان 
صَادقا؛ لاله عرف استحلاله الكذب في ذلك ومع هذا فما ززل 
الثقة بره في غير الإصلاح أيضًاء إذ يقول الاس: لعله يَرّى في 
خبره هذا إصلاحا سحل الكُّذب فیه! 
TTT‏ 
الروحین على الآحرء واا أفسی کات إذا سألتني زوحي ما لا أريذ 
قول لَها: أفعلٌ إن شَاءَ الها قاصدًا العليق َا فلت ذلك تلات 
مَرات ا ايد فطّت للقضيّة! ا ک شق بوعدي إذا ك 
سال إن اء لل رمت في مشكلة اني احاح إلى أن ML‏ 


"إن شاه ا" ٿي کا وعد ون اُردت ال 5 لامر اش 
بذلك. 


ر ر 


a e 


)١(‏ كذا بالأصل. 


ت 1 


3 


يحسن E‏ بك» وَحَمّل قولك على ظاهره جره ذلك على عَلّى الظلم 
قائلا: إن ذُعاء هذا الما لي يذل على له براني من أل ايء 

ما حطر لي من التأويلِ في هذه / الأمُور اي ترم الاس نّا ظلم 
هو اویل صَحيح! وما م من ظالم إل والشيطًان وسوس له بتأویل م 


وہ ۶ و( 7 ) 
ا E‏ 


ل 


وإن استبعد دُعاءك له اعتقد كبك وَمُدَاهنتَك له وطمعَ منك 

في راء وزالتة من ابه يئه لَك في ال وأوشك أن َك مت 

ا لسنقوطك من عينه وجرا مع ذلك على لطا م قائلا: الاس 

سواسية) هذا لذي ل صا یکذب ويداهن الظلمة! فلو استطا ع 
اسم ّ1 

تبه لاحتمال كلامك التورية م تَأمنْ أن يحمل قولَّك: 

ت لك ا غوت عك" Ne‏ ا 


)١(‏ في هذا التعبير نظر؛ والصواب أن يقال: ما يسو غ» والله أعلم. 

(۲) أقول: وينسحب هذا على أهل البدع الغلاة الدعاة إلى بدعهم» فلا ينبغي إظهار 
الدعاء هم ولا كرامة! وذلك من باب الجر هم وحتى لا يتر العوام بهم» وني 
ذلك تفصيل دقيق يشبه مسألة اهمحر من جهة تحقيق المصال ودفع المفاسد» وليس 
كما يطلقه بعض الناس» واللّه أعلم. 


رسالة في حقيقة التأويل 


ل ا عع ارک ا ی د 
لدفع مَفسدة عظيمة -كالقتل ظلمًا- حَارَ على قاعدة تعارض 


والمنقول من هذا إنّما هُو في الورية» كقول إبراهيم لزوحته: 
هي اخي ؛ لعلمه آله لو قَال. رو حتي» u‏ 

وقوله: 3 إی سَقَمٌ )؛ لأئه اراد أن يتوصّل إلى لكسير 
أصنامهم» وفي ذلك دفع مفسدة عظيمة. 

وقوله": : بل علد ڪييرهم هدا لوهم ِن ڪائوا 
ر € لاه اراد أن رصا بذلك إلى e‏ 
-والشرك أعظم المفاسد -» مع هم إذا خلصوا من الشرك حلص هو 

من القتل» وظني ان هذه كلها کانت قبل أن يا إبراهيمُ اعا 
قررئٌه في رسالة ا 


)١(‏ كما أحرجاه في الصحيحين» وسيأت قريبًا. 

(۲) كما في سورة الصافات: الآية .۸٩‏ 

(۳) كما في سورة الأنبياء: الآية 1۳. 

)٤(‏ وقال فى "القائد" (ص۹٦۲):‏ "وقد أوضحت هذا بدلائله من الكتاب والسنة 
وأقوال السلف والآثار التاريخية والمقالات فى كتاب "العبادة"» ولله الحمد" اه. 
وهذا يدل على أهمية هذا الكتاب» يسر الله له الظهور. 


رسالةنيحقيقةالتأويل __ 


وکل من هذه الثلاث فيها تورية قريبةء وا حال کان عليه 
شبة فرينة كك في حمل كلاّمه عَلّى طاهره» فيصر بها الكلاء 
کال 
ا شرف لك یذ ن رف اها مره ول کله طا ری 
عادة في الكذب امحض. ولهَذا لا و ای رن د ی ا 
فإذا عرفوا منه المَحفَظ م من الكذب» اا لله ور فهذا شب 


قر 


تحت یده: کنا مال مراي وبرتابُون في مثل هذا القول ذا وح من 
فلس ار 

ومع هذا ا ف ا الشار ع هذه الغلاث الكلمات 
کذبّات» فقال الي ى کذب إبراهيم إل ثلاث کذبات» 


ا الله 7 ا ی 


0). ٤ 
E 


)١(‏ في الأصل: "معاوز". 

(۲) البخاري (۳۳۰۸- فتح)» ومسلم -۱۲۳/۱١(‏ نووي) عن جرير بن حازم» عن 
أيوب» عن محمّد» عن أي هريرة مرفوعًا. 
والرفع هو الأصل في هذا الحديث. انظر: "فتح الباري" .)۳۹۱/٩۱(‏ 


سالة ف قيقة التأويل 


مُحالفة» ففي الصحيحين“ في حديث الشفاعة: "فيائون آده 
يقرلون ا لا عند ربك فیقول: لبت شاک -ویذ کر 
حطيتته التي أصاب اکله من الشجرة وقد هي عنها-» فيأتون 

نوخا فيقول: لست هناك -ویذ کر خطیعته ل أصاب بسواله 
ربه بغیر عله فیأئون إبراهیم فیقول: اي لست هناكم وذ کر 
ثلاث کذبات کلبهن... ا 

وهناك ثلاثة أنواع دون ما ذكر: 

أوّلها- الإيهام: كأن يريد غزوة هة الشرق» فيسأل عن الطريق 
التي في جحهة الغرب» حى إذا كان ا اللاستعداد للغرو 
رست لكالل رف أن القصد حهة الغرب» فإذا رحع إلى 
العدو الشرقئ أحبرهم SN E‏ 

و أو تحوه فر ما حَاء في الصحيح) ان الب ي كان إا 
اراد غزوة وَرّى بغيرهًَا. ولیس ذلك بکذب» علیأن من شأن 


)١(‏ قال في 'القائد" (ص٦٦۲):‏ "فإطلاق الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة 
السلام على تلك الكلمات "كذبات" يدفع أن تكون من المعاريض الي لا رائحة 
للكذب فيها". 

(۲) البخحاري (۲ ۷۱( ومسلم -۷۰-٨٥/۳(‏ نووي). 

(۳) في الأصل: "فيكفوا". 


.)۲۹٤۸ ۰۲۹ ٤۷/٩( البخحاري‎ )٤( 


رسالةيهقيقة التأويل u‏ ل 


من ا 2 ن کہ قصده» a‏ على ا العذه 3 
لا يقصدهم» وَحَذا شب قرينة شَكك في الإيهام المذكور“. 
ثانیها- الكلام الموجه: وهو الذي يحتمل معنيبن فأكث على 
السّواءء وليس هذا أيضًا منَ الكذب في شيء البّة. 
ثالغھا- أن يكون الکلام ظاهرًا ذ في المعتى المراد ولکتّه صيغ 
E mS‏ فاذا ا المقصود. 


زین م ص 


وقد قل شیء من هذا عن الى ل کان رمَا تَعمّدّه ادي 
للمُخاطبينَ ما ری ی کد ل ی 
ن خلا ساله ن حمل على بعیں فقال ک: "للك 
شا ئاقة"» فاستعجل الرحل وقال: وما أصنعٌ بولد باق قة؟! فقال 
9 : "وهل كلد الإبل إلا الثوق؟". | 


العْرفُ قد صيَرَ الظَاهرَ من ولد نا قة» أو ولد بقر أونحو ذلك 


.)۲۷ ٤ص‎ ( انظر: "القائد"‎ )١( 

(۲) أحرحه أحمد »)۲٦۷/۳(‏ والترمذي (۹۹۲)» وأبو داود »)٤۹۹۹(‏ والبخاري 
في "الأدب المفرد" (۲۹۸)؛ كلهم من طريق خالد بن عبدالله» عن حميد» عن 
أنس. وقال الترمذي: "حديث صحيح غريب". 


r}‏ سال ة في حقيقة التأويل 


هوالصغير ولکن قوله: 'لأجملئك' رین واا اه م یرد الصغير؛ 
لان الصغيرَ لا يحمل عَليه. 


ر 
ع 


: أن امرأة مرت EE‏ -وقد کان 
َرَج من عندهًا قبل قلیل؟ فقال لها 5: "هو ذاك في عَييه بَيَاضٴ'. 

فالعرف قد حَعل الظاهرَ من قولتا: "في عَيَي فلان بياض" هو 
ا ا ف ا اد و ف 


ومقله ما پروی( 


ف ساعة. 
وا وى ا فل داشا ى الات فد وات اران 


)١(‏ لم أجده مسندًا. وقد عزاه العراقي فى "تخريجه أحاديث الإحياء" )١۲۹/۳(‏ للزبير 
بن بكار في كتابه "الفكاهة والراے" من حدیث ازيد بن أسلم » ولابن أي الدنيا 
من حديث عبدة بن سهم الفهري › وذكر أن فيه احتلافاء فالله أعلم جحقيقة 
الحال. 
قال ابن قتيبة فى "تأويل مختلف الحديث" (ص۲۹۳): "وقوله ب لأحرى: زوحك 
في عينيه بياض» يريد ما حول الحدقة من بياض العين» فظنت هي أنه البياض الذي 
يغشى الحدقة" اه. 

(۲) أحرجه البيهقي في "البعث والنشور" »)۳٤۳(‏ وأبو نعيم في "أخبار أصبهان 
TT‏ وفيه ليث ! ا 
وقد رواه أبو الشيخ قي "الأحلاق" )۱۸٤(‏ مرسلا. 
وروي من وجه آخحر عنهاء ولكن إسناده تالف» أحرحه الطبراني في "الأوسط" 
)٥٦۷١(‏ من طريق مسعدة بن اليسع» ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب» عنها به. ت 


رسالةنيدقيقةالتأويل ____ 


وفهمته-: "ل کدخل اة عجوز"! فلا فزعت قال لهّا: ا 


"ما َقرئين 
القرآن: 3 إا اناهن إنناء 


@ ج لته أبکرا € [الراقعة:٠۳-٠۲]؟".‏ 


م 
SS‏ 


e r i r 


أختي" وع ا اله ك س فته الي N. e‏ بالحق» 
ولا الكتّاب ا ا الكتاب هدی للتاس» وق ا 
هدئ للٿاس» وهو سبحَاته وتَعَالی الخَني عن العا مين فکيف جوز 
ا ا وتعالى = أن AE‏ أو اد e‏ بالكذب» اور 


على الكذب» وکیف ل رسو الكذب / وقد الله 


= ومسعدة هذا ضعفه شديدٌ عند الحفاظ التقدّمينَ» ومذا فإن قول الميثمى في 

)٤١۹/٠١(‏ : "رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه مسعدة بن اليسع وهو 
ف ساف مه رعا طا این فد ف آي واوو اا اا 

الإمام أحمدٌ فقد أفادنا أن أهل الحديث في زمانه قد تر كوا ا 
وقد روي عن أنس بن مالك له بسند ضعيف» كما قال العراقي في "تخريج 
أحاديث الإحياء" (۱۲۹/۳) اه. وم أقف على إسناده» فالله أعلم جحاله. 
كلك جا فن ,اللعن العري مرها اجره ارتاي ى "الا ' 
»)۳١١(‏ والبيهقي ني "البعث" )۳٤١(‏ من طريق مبارك بن فضالة» عنه به . 
أقول: ومع أن مباركا هذا صدوق إلا أله كثيرٌ التدليس ولم بين سماعه هنا؛ وعلى 
هذا فإن الحزم بتحسين هذا الحديث محل نظر وتدّ والله أعلم. 

)١(‏ إنغا يقول ذلك الفلاسفة أهل التخييلء كابن سينا والفارابي» والله المستعان. 


ي س سالة ي مقيقة التأويل 


ای الگذب عله من اغد الكفي قل ( تن ام يى َب 
على آله € [ [الزمر:۲٣۳]»‏ وقال لرسوله : 3 ولا تقد i‏ 
ل € [ [الإسراء: .]١٠١‏ 

ا ا ر 
ادق الأمبن؟! 


ای واو د ہے ا 


الباب الأول 


التأويل في اللغة: مصدر أوّل يوول» وأوّل فعل -بتشديد 
أوسطه- ثلاثیة آل يَوٌول اول . 

قال أهل اللغة: الأول الرّجُوع. وهذا تفسيرٌ قريي. 

وأغلبُ ما تستعمل في الرحُوع الذي فيه مَعى الصَيرُورّة. 

ومن أمثلة اللغويين: "طبَحَ الشّراب؛ فآل إلى قدر كذا وكذا". 
ولذلك وضع بعض الثحَاة "آل" في الأفعًال الي تجيء عع "صاز" 


و م م ا اي: ل ت 3 إلى e‏ 


)١(‏ وعلى هذا فإن تعدّى بنفسه كان أصله من الإصلاح كما قال المبرد في "الكامل' 
»)٠٠۹/۳(‏ والأزهري تي "التهذيب" .)٤۳۷/٠١(‏ وإن تعدى بعن أو إلى فهو 
معن العودة والرحوع. انظر: "مقاييس اللغة" »)٠٦١/١(‏ و'لسان العرب 
.(Y/1۱)‏ ) ) 

(۲) "تمذيب اللغة" )))۳۷/٠٠١(‏ » "مقاييس اللغة" .)١٠١/١(‏ 

(۳) انظر: "جمل اللغة" »)٠١۷/١(‏ و"الصحاح" و"اللسان" تي مادة ( أول ). 


س بسالة ني دقيقة التأويل 


نے ے لق 


وأكثرٌ ما يقال: استحال. وفي الحديث: "فاستَحالت غربًا"» إلا أن 
ا ر ا حول ل حالة غير ناشئة عن الحالة 
کن ال ا ا الأرل -كقولك: ا 
ول البدعة إلى الک ار اه ا ا ا 
کقوهم: u‏ حتّی آل إلى قدر كذا وکذا"' 

E NS‏ بسرعة» كما 

في ET E‏ يقتضي أنه بعد مدق کما 
في "طبخ الشاب" او ما هو كالمدة وذلك 2 / في رحوع 
الشيء إلى الشيء بغموض وخفاي كقولك: إن إخحراج اللصوص 
الشرعية عن ظواهرها .عجرد الرأي والموى يؤول إلى الكفر؛ تريد أنه 
کفر» إلا أن كوه کفرا ّما بعلم بعد ترو وتدبر؛ DO‏ 
کل من قعل ذلك؛ NT TOO‏ 


.)۱٦۱-۱٦۰/۱۰( آخحرجه البخاري (۷۰۱۹» ۳۹۳۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) لأن ذلك يؤول إلى الإنكار» وهو قسمان: إنكار تكذيب» وهذا كفر صريح. 
وإنكار تأويل» وهو قسمان أيضًا: تأويل سائغ لغة أو له دليل» وأو غير سائغ 
و ن کان ل ن ا ار عا ا لا رد 
على طلب الحق» وتحرّي ذلك من الكتاب والسنة» وأما القسم الثاني: فغالبهم ممن 
غلبت عليهم الأهواء وخالفة السنة صراحة مع الجهل والرضا ما هم عليه» 
فلا يطلبون الحق ولا يسعون إليه. اا ا 
ولا كرامة! 


رسالة ف حقيقة التا وبل 


a 


والتأويل مأحوذ من هذاء فهو أن يجعل الكلام يؤول إلى معى 
م يكن ظاهرًا منه» فآل الكلامٌ إلى أن حمل على ذلك المعن بعد أن 
کان غير ظاهر فیه. 

والتأويل قد يكون للرؤيا» وقد يكون للفعل» وقد يكون للفظ: 

فأما تأويل الرُؤيا: فالأصل فيه أله مَصدرٌ اول العابرٌ الرؤيا 
تأويلاء أي: ذكر انها ل إلى كذاء ويّذكرٌ ما يزعم أله رَمَرّ ما 
إليه» وکثیرا ما يطلق على المعى الذي وول به» ومنه وال أعلم- 
قول الله كبك حكاية عن جلساء ملك مصر: 3 وَمَا حن بتأويل آلأحلَّم 


(۱) f EE 
a N AE ومواضع أحرى‎ »]٤٤ لين ) [يوسف‎ 


ويطلق على نفس الواقعة الي كانت الرؤيا رمزا إليهاء ومنه 
-والله أعلہ- قول الله كبك حكاية عن يوسف اكا :3 هدا تأويل 
ريي )€ [یوسف: ۱۰۰]؛ فجعل نفس سجود ابوه وخوته له هو تأویل 
رياه الي ذكرها بقوله: [ إی رَأَيَتُ أَحَدَ عكر وكا والشَمْس وَالقَمَرٌ 


0 ا 
ریہ لی سجدیرت )€ یوسف: ۷]. 


)١(‏ قتبيهء إن التاظر في مواقع ذكر لفظ التأويل ف سورة يوسف يضح له أا من 
باب ظهور الأثر الخارحي والمدلول الواقعي الذي تصير إليه تلك الرُوّى. 


رسالة فے حقبقة الناً وبل 


iP 


وأما تأويل الفعر': فهو تَوْحيهةٌ بذكر الباعث عليه والمقصود 

منه؛ فيتبين بذلك O EE‏ 
Eg EE‏ عن الخضر: 3 سأك بتَأويل م 
َر سطع عليه ضرا € [الكهف:۷۸ ]. 

وقد يطلق على العَاقبة قبة التي ل إليها الفعل؛ TT‏ اقتاد 
وغیره قول لله کل: ([ بك وخسن ارلا ) التساء: ۹[. 

وأما تأويل اللّفظ: فالأصل فيه أن يحمل على معتى لم يكن 
ااه ا ای ل غ مالک رس مامی کرد بان 
ی ا ع ا 
معناه غير ذلك الظاهر تأويلا. ويطلق على نفس المعى eT‏ 
عليه» ويُطلَنٌ على نفس الحقيقة ال عبر عنها بالفظ. 

فإذا قال امسر في قوله تعالى: 3 وَعَدوآ عل حَزٍ قدرينَ ) 
القلم:٠۲]»‏ 3 َيل يوين لِلْمُكذَيِنَ )€ [الطففن:. »]١‏ 3 كَسَوْف يَلقَوْنَ 
ئ ) [مرے:۹٥]۰‏ ض وَمَن يَفعَلَ ذالِكَ يلق اام € [الفرقان:۸٦]»›‏ 


1 ا صعودًا { [المدثر: :]١١۷‏ 


.)٠٠۷ص( كخرق الخضر سفينة المساكين. انظر: "القائد"‎ )١( 


رسالةفيمقيقةالتأويل __ 
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الحد: المنع. وغی وأنام: ا ي جهنم. وصعود: حبل 
ي 

فحَمله إياها على هذه المعاني هو اأويل بالإطلاق الأول» ونفس 
تلك المعاني هي الأويل بالإطلاق الثاني. 

قال: ما اويل الرد؟ فيقال: المنعٌ. وما تأويل صعود؟ فيقال: 
تاويله اله حَبل في جهنم. 


وتفس المنع» وتلك الأوديةء وذلك الحبل: هي التأويل بالإطلاق 
اقلت 


ر م 


2 


ويحتمل اول والثاني دعاء اا E‏ لابن عباس: "الهم فقهۀ 
في الدين وعلمه التأويل". 


وفي رواية: "اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب"'. 


)١(‏ دعاء البي يي له مشهور في كتب السنة المعتمدةء فقد أحرجه البخحاري تي 
'صحیحه" -۲٤٤/۱(‏ فتح)» ومسلم -۳۷/۱١(‏ نووي) عن عبيدالله بن أي 
E‏ 
وله طريق أخحرى عن إسماعيل بن علية» عن خالد» عن عكرمة» عنه به: أخرجه 
أحمد »)٣۰۹/۱(‏ والبخاري (۹۹/۱)» والترمذي (۳۹۱۳)» والنسائي في 
'الکبری" »)٥۲/۰(‏ وابن ماجه »)٥۸/۱(‏ والطبران .)٠۰٥۸۸(‏ وأما من أعله 
بالانقطاع فقد زاغ بصره وطغى. = 


جنه 

وقد ااا طرق الحديث في الفتح» في كتاب العلم» في 
شرح باب: قول ا ا "الله علمه الكتاب". 

ويحتمل ان يَكون المرا: عَلْمّه كيف يُوَوّل» فيكون من الإطلاق 
الأول» ويحتمل أن يّكون المراد: عَلمّه العاني التي تول إليها ألفاظ 
الكتاب» فيكون من الإطلاق الثانيء والله أعلم. | 

ومن الثالث: قوله تبارَك وَعَالّى: « وگقذ جتهُم يكس قَصأته 


ع 
عل ءلم هذى رَه لموم ونون ( هَل ينظرور û‏ تاأویلّه. يوم ياي 
اويا يمول لزت ُوه ن قبل قذ اث سل ريا بالَحَنٍ ) 


کے ر ص ودا ۾ ٤‏ و 2 
[الاعراف: ۲-۰۲ه]» وقوله کڭ: 3 وَمَّا کن هذا الْقَرَءَانْ أن يُفرّى . 


,سا حقيقة التأوبل 


- 


لاال یادا وما ياه تود يلر € [يونس: .[ra-rv:‏ | 


= واحرجه امد ۲٦٦/۱(‏ ٤۱٣۳ء‏ ۳۲۸ ١۳ء‏ وابن ای شیبة (۱۱۱/۱۲- 
۲ والحاکم »)٥۳٤/۳(‏ وابن سعد (۱۲۰-۱۱۹/۲)» والفسوي ٤۹۳/۱(‏ 
٤-‏ ۹)» وابن أي عاصم في "الآحاد" »)۳۸٠(‏ وابن حبان -۷٠/٠(‏ الإحسان)» 
والطبراني من طريق عبدالله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» وسنده قوي. 
قتاع اب حم اود بن ¿ أب هند: أحرحه الطبراني (١ ٦١ ٤(‏ 
وسلمان الأحول: أحرجه الطبراني ٠. ٦(‏ ۰ . 
ولي حزء مفرد في تخريجه سميته: "الإسعاد والإيناس بتخريج أثر ابن عباس"» أسأل 


الله أن يسهل تبيضه. 


رسالة فے حقيقة التا وببل 


الباب الثاني 
في حكم التأويل 


قد تَقرَرَ في اسول کک لا تکلیف إلا ف والفعل إلمَّا انى 
في التأويلٍ بالإطلاق الأول فأفرل: 

اللفظ الذي Ey‏ لا يخلو عن ثلاثة أحوال: 

الأوّل: ا ان يون في العقائد. 

لثاني: أن يكون إحبَارًا عَمّا قد وقعَ -كخلق السّمَوات 
والأرض- أو عَنْ أمر كوني» فإلّه وَاقع -كأحوال الشمس والقمر 
أو اه سيقعٌ - کخروج اوج ومَاجو ے0 

لمالث: أن يَكُونَ فيما عَدا ذلك مى الأحكام» ونحوه. 


.)۳۸۲/١( انظر: حديث يأحوج ومأحوج في "صحيح البخحاري"‎ )١( 


رسالة فے حقيقة الا وبل 


[ الفصل الأول ٠]‏ 
فى تأويل التنصوص الوارده في العقائد 


الأول: ما وَرَدَ في عَقيدة كلف الاس باعتقادهَا. 
والثاني: بخلافه. 
فالاًول هُو: الان بالل وملائکته» وکتبه ورسله» والبعث بعد 
الوت» والقدر. والتصوص على ذلك من الكتاب والستة که 
شهيرة. | 

والمقصودُ من هَدَا TTT‏ الإنسان هذه انشا 


[ فى ] الدنيا لأجله له وهر الابتلاء ( للك من اك عر TT‏ 


من حى عن بيتَوٍ ( [ الأنفال:١٤].‏ 


والملاك هو انان والحياة هي الطاعة وبتفاوت الهلاك 
رالحياة يتفاوت العصيان الفاغ و يتَصورُ عصيان اغا لا من 


.)١۹۸ص( في الأصل: "فصل" بدل هذه الزيادة» وسيأت: "الفصل الثاني"‎ )١( 


سالة ي دقيقة التأويل 


لم الأ راللهيء ولا يتصور العلم بأمره وهيه إلا بعد الإعان بأنه 
موجحود ي -کما هو وَاضځٌ- وباگ قاد إذ لا بعلم استحقاق 
الطاعة إلا بذلك» وبأنه عالم» إِذ لا نبعث التفس على الطاعة 
و إلا بذلك» وباله حکیي إذ لا يعلم صحة صكة البوة 
ويوق بالحراء إلا بذلك. 

وان الملائكة حق؛ لاهم الوسائط بين الله وأنبيائه الزن 
لكنبه» فلا يعلم صحة الأمر والتهي» > وأه من عند الله إلا بعد الإبمان 
e‏ 

ربان کب ال ا لها هي ابلتامعة للامر والنهي» فلا يعلم 
صحة ذلك إلا بالإمان بهّا. 

وان الأنبياء حق؛ لاهم ان للأمر والٽهيء لال و 
ذلك إلا بالامان بهم 


و تفاصیل ترحع ما د كالإبعان بعصمة الملائكة 
البلغين والأنبياء بعد البعثةم ن حكمة الله كك تقتضي ذلك ر 

تم الوق بالأمر وَالّهي إلا بلك / 

وبالبعث بعد الموت؛ لأئه لا يول بالمحرًاء إلا بڌلك. 

وبالقدر؛ لأئه لا يسلَمْ الان E r‏ لا به 
وفك اشتهرَ عن الشافعي ey‏ "ذا القدرية 


رسالةفيحقيقةالتأويل _ 


بالعلم جوا" . وهذا القول کر ا ا ره مه دل کت 
REE‏ به في مَوضع آحر. 

وعامّة ما ذكر بُمكنٌ إدرّاكه بالعقل» ولا سيمًا بعد أنبيه الأنبياء 
فايات الآفاق والأنفس تدل عَلّى وود لل إذ لا بد للأئر من موي 
فأي ا 
E E‏ حتاجًا إلى آحرَ وھَکذا حتّی ٠‏ ينهي الفكرٌ إلى 
مور غني بنفسه هو الله کان 

والاآثار في الآفاق والأنقسن دل على حياة اور الأعظم» 
وقدرته» وعلمه» وحکمت و ما دل عليه الآثارُ من حكمته بُوجب 
العلم ‏ باه م يدشئ الناسَ هذه اع ولا َعَم دی وملا 
ولا تكلَّم إلى عقولهم احدودة المختلفق بل لا ب أن يرشدهم» ولا 
E‏ الكون وره ا إلا ال وبذلك ك ل 
والملائكة والكتبٌ أي بضّاء وأا العلم رحل مُعين شعلم 
بالمعجزات» وبالعلم طهار: سیرته» وحرصه على العمل بنا جَاء به 


ا 


سرا وعلناء وباستقراء ما 2 وظهور اَن عامته مطابق 1 


e^ 


)١(‏ مراده رحمه الله تعالى مم إذا أقرُوا بالعلم القع السابق لله تعالى بأفعال العباد 
اانه کب ما كن ق كات دو ا قار العاف ا 
عليهم في إنكارهم حخلق أفعال العباد ومشيئته. 
وانظر: 'الجموع" لابن تيمية «/Y)‏ "حامع العلوم والحكم" .)٠١۳/١(‏ 


بسالة في دقيقة التأويل 


والعدل ولا بخدش في ف ذلك اها بو جه e‏ 
ذلك» فان ذلك شرو ری ل الدين من شرع الحكيم العليم الذي 
حاط ٤‏ غلا وعقل اللحلوق وعلمه محدود» وأنت ترى 
عقول الاس محتلفة» کم من مر يرم كفي من الاس باه حلاف 
ا حكمة» فيجيء من هو أعقل ا و أعلم منهم فين لهم وجه الحكمة 
وقد قال الله کېك: $ وَقوق ڪل دی ءلم عَليمُ € [ [إيوسف: .]۷٦‏ 


وكثيرٌ من الأحكام يحصل المقصوذ بالعمل بماء ولا يحتاج إلى 
العلم بوحه حكمتهاء وقد يكون العم بوجه الحكمة يفتقر إلى 
و من العمر. 

ومر ذلك مر الطبيب والمريض؛ فإن الطبيب يعلمٌ من طبائع 
الأمراض والأدوية ما لا يعلمّه المريضُ» ومن ذلك ما لا يدرك إلا بعد 
صرف مدة طويلة ني التعلء > وقد يكون المريضٌ ضعيف الفهم لا 
هيا له معرفةٌ ذلك ولو أتعب نفسّه فيه» ففي مثلٍ هذا ليس على 
الطبيب إلا إعطاء امريض الدواء المناسب» وليس عليه أن شرح ل 
حقيقة المرض» وأسبابه» وسبب و اھا ل 
في غير فائدة» وبحسب المريض e‏ الذي أعطاه الدواء طبيب 
ا بلك لا يحتاج إلى استقراء مستغرق. | ٠‏ 

ولو قال المريض: لا آحذ الدواء حى تشرح لي حقيقة المرض» 
وااو الدواء وتأثيرّه» لْعْدّ أحمى الناس! ولطرَده الطبيبُ 


۱ ٤[ 


رسالة نے حقيقة التا وبل 


قائلاً له: أنا أعالحك رحمة وشفقة» وقد قامٌ عندك من الدلائل ما 
a a e Ca‏ وتعلمٌ أن معرفة ما تري أن 
رفك به يقر إلى علوم ليست عندك ولعلٌ فهمّك E‏ 
واشتغالي E‏ إضاعة الوقتي ووقتك فيما اا إليه» وصرف 
الوقت في مداواة العقل أولى بي من الحامُق مع الحمقى!! 

هذا كله مع أن الطّبيب يشر جور عليه الغ والخطاً. 

وبالحملة؛ فالعلم بنبوة ايى له طرق بعضَهَا أكمَّل من بعض» 
ولست لن في صَدَد اا ۰ 


ت 


لعا بنا كر ر الذي بكرف عليه عرف لامر 


الل أن 
والتهيء» ر وهو امان بالوحدانية فالوحدانية 1 
۶ ي 
لربويية قد كلم ف فيا هل لکلا ولا حَاجة للإطالة خا وما 


ا الألوهيّة فا حَققتُهًا في رسالة 'العبا دة راحم ل 


ر 


واعلم اَن هذه الأمور ا في الإان ا من الدين 
بالضرورة» اَن يأل عض ُصوصهًا تويلا ينافي ما علم 
بالضّرورة فلا نرَاعً في کا / 


)١(‏ لأن ذلك من المسائل الظاهرة الي لا يجوز دعوى اجهل فيهاء بخلاف المسائل 
الخفية ال تاج إلى نظر واستدلال»ء ولاحظ أنه نفى الخلاف في ذلك وهو يعلم 
ما يقول» على أن بعض الاس يدعي على أهل العلم قولاً آحر! وبعضهم لا يفرق 
بين النوع والواحد المعين!! 


رسالة فےحقبقة التاویل 


[المبحث الأول 
فى بيان جناية التأويل الطاسد 


على أهله !' 


واعلم أله يتصل بالأمُور الضّرورية لالإعان تفصيلات لا يتوقف 
الان ء على العلم بء مثل: كيفية الحياة رالعلم» وغير ذلك وَهُناك 
ق الإمان على العلم بها ا صلا صلاء وإلّمَا وَحَب 
الإعان بها بخبر الصّادق الصدوق وعلى هَذين ورو 
الَا 


0 
& 
\ 8 


قائل: هي حياة کحَیاتي» ويد کيدي» ووجه کوجهي 
غير ذلك. 


ومن قافل: حياة ليق به ك وي ليق به سبحانه» ولا أُووّل. 


ويحتج الأول اله کل َ صف نفسه بذلك» زف به 


)١(‏ في الأصل بدل هذه الزيادة: "فصل". 


سالة في حقيقة التأويل 


سل وقد قَامٌ البرهان على وجوب حمل الأصوص على ظواهرهًاء 
إذ لوکان المراد ما غير ظاهرهًَا لكانت كذبًا! - على ما حققناه ف 
الفصل الثاني - وذلك حال. 

وأحاب الثاني عن هذا باحوبة: 

أحدها: أن اللفظ إلّمَّا بى عَلى ظاهره ما ل كن هتاك قرينة 
تصرف إلى معي آحر وتحقيق هدا: أن اللفظ د يكن لَه ظاهر في 
تفسه» ولکته اقترن به ما صَارً الظاهر مَعنّى آحرَ EON‏ 
E‏ ظاهره أله رَحَعَ هو تفسه. 


2 


آ 


حق في قبن ولکن 1 aS‏ کرو مور 
منها العقل» فقيل: إن العقلٌ لا يصح أن يون قرينة إلا إا كان 
ديه حَاصلا للمخاطين وفي المعاني العقلية التي تجعلوتهَا هي 
لقريتة [ مع ] اعترافكم أله لا يحصل للإنسان إلا بعد ممارسته 
العقولات من المنطق والفلسفة وع ذلك. . وهذه التصوص" ˆ الذّالة 
على أن الله كق في جهة املو ؤرأوكها مخالفتها العقل َعَم 
وأنتم تعترفون أن الإعان بعوجود ليس فى حهة لا يتهياً للإنسان 


وقولك ل 0 ۰ يوم منه ذلك < شر 2 


٥ 


رسالة فے حقيقة التا وبل 


حي بفارش المعقولات» ويوغل فيهاء فعند ذلك تاس ا 


بالتصديق بذلك! كر هذا الغزالي في کتبه» وغيره. 
ذا کان اکال هَکذا» فلو كانت تلك التصُوص غير مراد 4ا 


ظواهرها لکانت کذبًاء؛ لن القرينة 9 ا ا 5 
r‏ 


قالوا: هناك و ا e‏ قول الله کق: ( لس گیظلو 


ك 


تن )€ [لسوری:۱۱]» وقوله کك: 3 وم یکن لر ڪُفوا أحَٿ ) 
[الإحلاص:> ]. 

و هاتان الآيتان غير ظاهرتين في المع الذي ُريدٌون. 

ڳا الأول: فلو فلت لرجُل: عندي شيء ليس کمظله شَيء لن 
هم آله ليس في الگون ما يغه من تعض الوه وإلنا نهم گ 
لیس کمثله من 2 ا شيءَ» وقريب من هذا يقال في الاية 
الثانية» فكيف يجوز اأ ن كى في هدا الطلب العظيم بقرينة ظاهرخ 
ّا ليست قرية؟! 

وفوق هَذا: فقد 2 في الأصول أله لا جور / تَأحير البيان عن 
وقت الَاجَة» والحاجة في الضوص الاعتقادية هي وقت الخطاب» 
لر کان الراد عل هان لآيتين قرينة لوحب ها 


أو ما يقوم مقامَهما کل آي أو ا تعلو بالصفات»› وإلا لزم 
الكذب. 


سس بسالة ي حقيقة التأويل 


ر 


فان قالوا: إا ّمع الإنسان القرينة الواضحة ألا أغتى ذلك عن 
إعادتها مَعَ كَل آية من آیات الصفات. 

قيل لحم: بعد فرضٍ سايم الوضوح م يكن العمل على هذ 
أي: أن لا يتل الي بل شيئا من آيات الصفات على أحد حى يلو 
عليه الايتين المذكورتين أو إحداهماء بل قد نزل مما ٹیر من 
اتراي وقد كاد لمل سام م علي بع اني ل فيا ي ما 

من القرآن فاشاء ا ول ۴ باحدى الایتين» زل ۳ 
الأعراب اا م يسمعوا الآيتين ولا إحداهماء ولم يقل 


من العلماء: إّه يحب عَلى قارئ القرآن ا ت 
لماه الاا مدان دك هم الآيتين أو إحداهماء أو ما مقام 
اك | 

فإن قالوا: فإلّه يلرم مثل هذا في آيات الشحليل العامة الي دلت 
آياتٌ أَحَر على تخصيصټاء وليست في سياقهاء يمن ان کون 
بَعَضٌ الأعراب “مع الآية العامة قف ف کا 
اَن عض مُحَرَمّ بآية معا ومثل هذا يقال في الأحاديث» 
وعكذا ما يشب اموم من كل دلبل طَاهره کین 4 
ليل آحرٌ. 


رسالةييدقيقةالتأهيل ي 
ر اا في التحليل والتحرء e‏ 
۳ غ e E a O A Sa‏ 

وليس الخطأً في الكفر كذلك بل قال حم غفير: إن كل جتهد 
ان کیا س الوائین لا کون طابقا للحکمة في عر 
ا وإئما ا ) مطابقئه في الأعَم الأغلب» ومثلناه بد 
ص َ2 ّ ب س م ر ك ed‏ 
الرا ور ي عي صي الشهوة قادر على التروج فتر که» 
واحتال لاجتماع بامرأة قبيحة يستطيع التزوج بها ولا يعشقهاء فزلّى 
ا ا ا و ا وا شات و ا 
الشهوة 5 يقدرُ على التروج صادفته ر جيلة یعشقهاء ولا 
a‏ بستطيع زواجهاء فلم es‏ وقع عليهاء و كان ن 
اا وبات معها ليلة اة ماتت» ولا کان محصتا فاد 
الحم فأنت ری الثانی احق من الأول بالًحفيف» ولكن الشارع 


ی 
٥‏ 


ونم كان ذلك لأن الجرأة على المعصية مر يحفى ولا ينضبط» 
فأتاط الشر ع الأمرَ بصفة واضحة منضبطة» وهي الإحصان» وعرفه؛ 


م سالةمقيقة النأويل 
لأن العالب في الراني لصن ان کون أرغب عن الرئا من غير 
الحصن» فإذا زى مع ذلك كانت راه اشد من غير المحصن: 

كن اكم العدل بارك وَعَالّى يحبر مايستلزمة القائون العام 
من خحلل في بعض الحزئيات بقدَره الذي لا يعجزه علم الحقيقة» ولا 
تقدير ما يوافق الحكمة. 

ولذلك صورٌ قد ذكرت بعضّها في غير [ هذا ] الموضع» والذي 
EE as aga AE E‏ 
داع ال ر ا ا ی 
يعلمُ سَبحَالةُ أن الحكمّة لا تقتضي ترم ذلك الشّيء على هَذا 
الث لشخص “ 2 فخا فاا ل ن يسمع الآية الغا ولا يسمع 
الآية الأحرّى» وهو وان کان طعا بالتظر ی الحكم الشرعي» فهو 
مصيبٌ بالّظر إلى الحكم الذي عَلم الله كك أئه اسب به» ولا يأتي 
مثل هذا فى الكفر. 

واعلم أن المؤولين یکابرٌون» والمكابرة ل علاج ل 5 الکي» 

2 ەە ررم ن E:‏ ا ّ۶ ¥ o‏ 
ولکن جماعة وت متبحريم م انغوا من المكابرة ووقعوا ٿي شر منها؛ 
لاهم ا على شبهاتهم الفلسفية» ت قال بعضهم: إن المقصود 
من الشريعة هو إصلاح تحال البشر حى لوا الأمر و ترا النهى» 


ادیشدااین 2 


وإما ض ضحت من العقائد ما يتوقف ذلك عليه اما ما عدا ذلك فإنغا 
جحاءت بم يوافق اعتقاد غالب الاس وإن كان حَطأً في نفسه! وإلمَ 
E E EG‏ الشريعة إذا جحاءت ما يخالف 
-قالوا: فجاءت بان الله كك مُستو على عَرشه فوق سّماواته» وان 
ل ويدا» وقدماء وغير ذلك ما هو عندهم من خواص 
الأحسًا 
۴ اسا سبل كلهم الان لل في العقولات - 
لا ُصدقون بموجود 9 ذاته» لیس جسم ولا في جهة! 
وعند هَوْلاءِ ان عام الصحابة والتابعين» وغالب الأمة محطئون 
في اعتقادهم» بارهم اقول بجحدوث الح ك راقص ا 
ولک ارہ انیم خی دلت یسوا کناب ولا تاق فی ځک 
وأنت رى أن هؤلاء ادى من الكافرينَ إلى العقل في بادئ 
لري ولكنّهم أحبٹث نهم / فائهم یقولون: لا رَيْبَ ان آيات 
الصفات وأحاديثهًا اه في الباطل» ولم تكن هتاك قرينة کافیة 
لصرفها عن ذلك» وعامَةٌ الصحابة والتابعين وغالب من بعدهم فَهمّوا 


۷j 


EOF,‏ بسالة في عقبقة التأوبل 
منهًا المعى الباطل» وهي في تفسهَا سيقت سياقا يهم منه العنى 
الباطل» وذلك كذب لا حالة وَكنٌ الكذب لإصلاًح الاس حَسنٌ!! 
فور هَولاءِ -بّل كسبوا- الكذب إلى الله وكتابه ورسوله 
8 کرت ڪَلمة ر من أَفْوَهِهم ) [الكهف:ه] 
قان ل سل اد لدی ند کرن حسًاء فلم ذلك 
من الإنسان العاجز الحتاج» ولو م يستحل أن بقع من الله كك 
ورسوله ی من هذا الكذب فق کان يجب ان و إلا عند 
الحاحة» ولا حاجة إلى تلك الآيات والأحاديث» فكان يَكفى أن 


we 


ر 


۶ 


يت لله كلق ما لا بد منه» ويْعرض عما عدا ذلك ما يحطى الاس 
فيه من الاعتقاد» فلا یر ده عليهم. ) 

فما أن صرح ما يوافق اعتقادهم الخاط» وي كده» ويكررَّه ف 
مواضعَ لا ُحصى» فهذا ما لا وهم حوازه؛ لأن الإصلاح المقصود 
لا يتوقف عليه. 

وقد حَكم الله كلك بكفر من سب إليه الولدء وقال في ربّه 
بألوهية ابنه! وغيرذلك» قبل بعثة محمد ي وبعدها. 
وإذا درك ا دته في تشدید الله ورسوله في الكذب» 


ازددت بصيرة في هذا ! ا ا لا 


رسالةفيدقيقة التأويل _ EOE‏ 
ووجه آخحر» وهو: نه قد کان في اأصحاب رسول لله ل جماعة 
من أهل الذكاء والفطنة» وسلامة العقل يلازمون الي بل حَضَر 
وسفرًا» ويصدقو لَه في کل ما فما کان يَتبغي ان وح لهم 
بالحقيقة» ويامرَهُم ان ووا بها لمَنْ وثقوا بذ کائه وفطنته» وَهَكَدَا 
يتسلسل هَذا الأمرٌ في كبار العُلمَاء في كل قَرن» فَمًا بالتا جد كار 
العلماء -من الصحَابة والتابعين فمن بعدَهُم- م شد الاس بعدا عن 
َا الاعتقادء وعامّة مَن حَاض في ذلك هُم ممن م ينشأ عَلّى العلي 
ولا لارَمّ العلمای ولا تبحر في الكتاب والسنةء وإغا اعتمد الحعد بن 
درهم» وجهم بن صفوان» وأشباحَهم ممن لا تُعرّف له عناية بالعلوم 
الدينية» ولا ملازمة لأئمتهاء فقام الأئمّة المشهوزون بالعلم ومُلارَمَة 
آهل العلم فبدَعُوا هلاي وضللوهم» وکفروهم» کما هو معروف. 
فان قال قائل: لعل الي E‏ أوصاهم بالکنمان! ا 
قیل له -معَ العلم ببطلان قوله-: رهل ال الکیاں ورف 
حى إِذا سمعُوا مَنْ يذ كر الح ضللوه» وكفروه؟ 


فان قال: عم! 


س سالة ني قيقة التأميل 


ET‏ ا ر ق 
قیل له: فأنت وأئمتك على هذا مېطلون» ضالون» مضلون» 


مُحَاربون لله ورَسوله! | 

واعلمْ ان من هَوْلاءِ مَن كابر أيضًاء رون رعا کار 
لا دي فر إلى ما هُوّ أحبث وأحبث» فقال: إن الأنبياء أناسٌ 
فضلاء أخحيار أرادوا إصلاح البشر» وصفت نفوسّهم إلى درجة آنهم 
صاروا يتوهُمون انهم یسمعون کلام الله تعالى وملائکته» ونما كان 
ذلك تخيلا عضً!! ر ات خا کات فاا 
ما يناسب ما يريدوّه من الإصلاح بحَسَّب معرفتهم» وکانوا يعتقدون 
ااا و ا 

ول اف د ھان ا تواتر من صفات الأنبياء ما دل 
على نهايّة العقل والفطنة والمعرفة- يأبى ذَلكَ قال: هم أناسٌ عقلاء 
احترعوا لأنمهم ما يصلحونَهم به في دنياهم !! 

وراک غير هۇلاء أن :ا ا عن الأنبياء مما برهن على 
ملازمتهم للصدق والعبادة وشدَة الخوف من الله كك وتقديم طاعته 
على كل ما عداه» مع ما جاؤوا به من الحكمة الي هر العقول 


و لم 


وتحيرها. 


)١(‏ في الأصل: "ما يصلحوفًا به في دنياها". 


قال قائلهم: 
فا في ل را 
[وأكثر سي العالمينَ ضلال 
وأروَاحنًا في و حشة من حسومتًا 
ES‏ 
E‏ 
سوی أن جَمعتا فيه قیل وَقَالوا ٩۱]‏ 


ومنهم من e‏ رحمة الله تبارك وتعالٰى» فرَضي من العناية 
بالايات» على اه م پرحع سالا من کل عیب وَإلى الله الآ 


)١(‏ هذه الأبيات لفخر الدين الرازي ذكرها في كتابه "أقسام اللذات". 
انظر: 'درء التعارض" »)١٠٠-٠١۹/١(‏ "طبقات الشافعية" لابن السبكي 
(۸/ 1( ) 
هذا؛ وقد أفاد الاستاذ الكبيرٌ محمد رشاد سالم أن كتاب الرازي مخطوط موجود 
با لهند و لم يذكره بر وكلمان ضمن مؤلفات الرازي [حاشية "الدرء" .]١٠١/١‏ 
(۲) كما حصل لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري لما رحع عن عقيدة الاعتزالء 
فإنه وقع في الكلابية ظنًا منه اما هي الحق» فإنه e‏ 


يتوجحه بعد توبته لتلقي السنن والآثار» حتى ا في بعض أصوهم الي 


تخالف السنة . انظر: "المجحموع" e »)٠٠٠١/١۲(‏ لابن تيمية .)۲۷۷/٠(‏ 


جإ س سال ةني قيقة التأويل 


الفرقة الأولّى: من يُسلْمْ أن ظواهرَ آيات الصفات وأحاديثها 
تقتضي الحال» وأن التّأويل سائغ ولکئه حطرٌ. وقال قائلهم: مذهب 
الف أسلم اق اف 

الفرقة الثانية: کالاولی» إلا اھا ؛ تقول: لا جور اّأويل أصلا 

الفرقة الثالفة: من یقول: کل ما ابه الله ك لنفسه» وأثبته له 
EL‏ 


ما الفرقتان الأرلّيان فيلقحقان بالمووّلين» وقد قد ما لَه 


ثة فإنها لست إلى موافقة من قال: حياة 


ند اناس ذلك وهاك الإيضاح: 


6 
2 
کک 
.0 
1 


)١(‏ لم تظهر لي بقية الصفحة من الأصل. 

(۲) هذه مقالة لبعض الأغبياء الذين م يعرفوا قدر السلف» وحقيقتها نبذ الإسلام 
وراء الظهرء وقد جمع هؤلاء بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم» والجهل 
a‏ الخلف وبين الضلال في تصويب طريقتهم من جهة آحری, 
انظر: "جحموع الفتاوی" .)۸/١(‏ 


AK 


سالةييمقيقةالتاويل ل 


غالب الصفات يختلف تَصورهَا تَبعّا لاحتلاف تصوّر الموصوف 
بهاء فيقال للصبّي الغْر والأعربئ الجلف: يد إنسان؛ فيتصورٌ شيئاء نم 
يقال له: يد فرَس؛ فيتصورٌ شيعا آحر» نم يقال له: يد طائر؛ فيتصَورُ 
فإذا قيل له: يد الله» فقد يتيل شيعا ما» فإذا رَحَعَ إلى عقله عَلم 


أن ذلك التحيل حرص وحمي نم يقول: ما ريت الله كلك ولا 
ll LCS‏ 

وهذه حقيقة متفق عليها بين العقلاي e‏ الإنسان لا يدرك 
إلا ما أحسٌ به» أو أحس بفرد أو أفراد ماثلة له» ولا يدرك ما أحس 
به أو أحس ما بماثله إلا ما تناوله الإحساس ولا يدرك مما أحس ما 
عاثله / إلا ما يعلم أنه قذرّ مشتركٌ بينهما"؛ فلسنا ندرك من صفات 
الله كاك إلا ما صف المحلوق ما يشبهه في الحملةء فاستدللنا بآثاره 
على و جحوده؟ لأننا نعر ف الو جود ف إلحملة بو جود الخلق الذين 
۶ س چت ت 7 e‏ و و 
نحس بهم ونعلم ان الاثر تك على و جود مؤر» وهَکذا بهرة 
الصفات الي نفدم ذكرْهَاء مع العلم بأن صفات الربٌ كلك واجبة 


)١(‏ أي: الح اللغوي الذي هو مدلول الأسماء المتواطأة والمشككة» كما في اسم الحي 
والعلم؛ فهذا لا بد منه باتفاق أهل الإثبات» ونفي هذا تعطيل محض. 


سال ةن قيقة التاويل 


كاملة مَبرأة ون صفات المخلوق فانية ناقصة مَعيبةء ولك ذلك لا 
يَمنَعٌ وحود اث شتراك في احملة ته به الإدراك على لتا ما در 
صفات الله كاك على وجه إجالي. 

فما اليد مغلا فإتتا لا جد ذائًا شب ذات الرب ك فى الصورة 
-تفصيلاً ولا إجالا- حتّی ندرك يده تعالی القیاس على يد تلك 
الذات الي تعرفها. 

هَذا في الإثبات؛ وأمّا في التفي فلم تدرا ذائا ُشبۀُ ذائه ك 
ی غ E‏ 
الأمر آنا ندرك أنه سْبحَانه مره عن التَقص» ولكتتا لا تدرك ئه لو 
کان لَه بد ليق به لكان ذلك قصًاء وَمَنْ رَعَمّ آله درك هنا إل 
َيل يدا كيد المحلوق فلك جرم أا ئقص. 

والإنسان إذا ال ان يتصو ر شیغا؛ فإن کان قد اد رکه بواسطة 
0 ,إلا فإن کان قد أدرك ما يشابهه فإِلّه ر ا 


امور رلک ا إذا a‏ نّا لا تشابهه في کل ا E.‏ 


)١(‏ فالنفاة شبهوا أولاء ثم عطلوا الصّفات عن ربّهم ثانيا؛ فوقعوا في الحظورين: 
لتشبيه والتعطيل!! 


رسالة ي عقبقة التأوبل __ 
يحاول تصوره کغیره قاس القاس بتصور صور: على القذر المشترك 
بين تلك الصورة الي أد ركها مُحردة عن الحواس الي تختلف» ورعا 
ضم إليها ا أوتقص منها صفة إذا ا لدیه ما وجب ذلك. 

فإذا سمعت > برحل إنحليزي ۳ تره» ولا زات صورته» ولا 
وصف لَك وکلفْت ذهنك أن تصوره وکت قد رايت جماعة من 
الإججليز؛ فن ذهتك يتيل 2 على القدر المشترك بين الذين 
رأيتهم حى يتخيّل القياس. 

ولو أردت تصورٌ و حبشي لا تُختلف الصورة الي تخيلتها يلها 
فإذا صف لك الرحل آله عور أو أعرج أوطويل أوقصين 
e‏ هذه الصفة إن تلك الصورة» ولكر بحسب القدر المشترك 
بين بين العور والعرج» والطول والقصر الذين قد أد ركتهم» على أنّك لو 
کلفت شك ضور کر چ کال جبلء ااا ا ا 
لأمكنك ذلك 

وإذا تدبرت وجحدت الذهن إلّما يستمد القَصوّرَ من القياس على 
الصور الخرونة في الحفظ و کک ويقسم» 0 1 0 
ن يتصور 2 رحل» ويتصور رَجلا ل وجه فرّس... وهکذا. 


فإذا کلفته ان يتصور ما یحس به» ولا .مما یشبهه؛ ف يفرض 


)١(‏ كذا في الأصل. 


ج سالة في حفيقة التأويل 


ليك صورَا يَستَمدهَا من حرائته» وقد یرکب ويقسّم» ویزید 
وينقص» وكلْمَا عَرَّضٌ عليك صورة قال العقل: ليس هَذا أريد 
عاد فاستَمَد من الخرانة صورة أحرّى 

فإذا کل الذهرّ صو ید الله ك فاُول ما يفرض يد ي إنسان؛ 
لاَنَهَ اة ر الأيدي حضورًا الذَهنِ لكب تُکرر إحساسه بهاء اذا 1 
تقبلها أَحَد يزيد في تلك الصورة وينقص» ویسکمد ریاد واقص 
من الأجرَام الى ELS E‏ 
من ور الشمس والقمّر وغيرهَاء ويعظْمُها -لإادراکه صفة العظمة- 
حى يَجعَلهًا كالبل أو أعظم منه وغير ذلك. 

والعقل یَحکم کل مرة ُن تلك الصورة فيها تَقصٌ وعَيب» وان 
الله ك مرا من ذلك اذا یگس من وحڌان صورة ليق برب > العرَة 


م 
ال ر ص ص 


ا 
إما أن يعترف بعجزه» وقصوره» ون الموجودات لا تُنحَصرٌ فيم 
یکل تصرزہ وکعیہ دا سرن رن ۵ ق بۀ کی به ل 
عَلم أن الصّادق المصدوق قد احبر بلك آمن به. 
وإ أن غلب عليه لعْرورٌ والدعوى» ويزعم أنه ما من موود 
لا ویمکئه تصوره فهذا نکر ان کون لله ڪل يڌ ويزعم ان مَن 


ے 


سالةقيقة التأويل _______ ج 


آل ف د ن ت 0 م ك دی ا 
صورَهًا العقل. 

فلو ان رحلا لق ا کمة وکر وعلم لكام ما عد الوا وم 
حبر ا صروت ا م قال لَه رَجُل بَصيرٌ -ذات يوم-: هَڌا 
شيء e‏ فاه ا ما معتی یض؛ آکبیر؟ فیقال: له فیقول: 
فصغیر؟ فيقال: لاء فیقول: فالس فَحَشنْ فجَامد فَمَائع؟ إلى غير 
ذلك من المعاني الي قد عَرفها واس اء ٠٠‏ 

فإذا قل لَه -في كل ذلك-: لا لا! قالّ: فهدًا عَدَمٌ! وإِن کان 
N a E‏ 
اله يُصدقهم» ولكئّه لا سطع صو ذَلك. 

فهذا مثل الإنسان إذا احير بصفات الب كاك وكأئه لهذا امعتى 
زعم بعض المعكلمين ا 0 لربھم ك في الأخحرة إنما 
کون بحاسة سادستة يلها هما 

ولبيان حه أضرب معلا ثانيا: 


افرض آله ا إلا السواد والبياض ثم 
س إنسان بأن هتاك شيعا برى» اليس يقول: أسود؟ لذا قیل: ل 
Er‏ يض فیقال: لا i‏ فليس في الوجود د یری إا 


ر ۶£ 


إإإ س سالة ني قيقة التأميل 


فهذا مَل القوم؛ الهم ا ل في المرئيات إلا هذه 
المحسوسات قالوا: لو أمكن رؤية الله كك لكان من جنس هذه 
ارا ا 

والملقصودٌ من المثال التفهيم وإلاً فلا يخقى أن الحمرة من 

جنس الألوان» ولس الله كك من جنس الق ا أن إنسانا 
1 ر.... نیع یه صوره م ا بان الإنسان يکنه ان ير 
بمعونة حاسة بصره لون حَدقته» > فیعلم ها سوداء أو رَرقاء أو غير 
ذلك بدون يحرج إحدى عيتيه من مَوضعهاء Ey‏ 
i‏ ل هذا محال! 

والمقصود مر هذه الأمثلة 5 تقريب المعتى الذي ذکرتاه: من ان 
اسان ححڈ تا لا بُح په ولا بنا به 

ولو قلت لبدوي ج ر بالآلات المخترعة-: ئه یمکشتا أن 
تسمَعَ كلام اهل أُمريكا ونحنْ بحَضرّمَوت بدون مُعجزة» ولا سح 
ولاكرامة» لقال: هَدا كذب! ولو لم يَكنْ قد سَمعَ با لمعجزات 
اة احفجت ان قزل له دون کت و 


إذا علمت هذا؛ فنا تقول: 


£ 
م 


)١(‏ في الأصل عبارة غير واضحة. 


رسالة يي دقيقة التأويل _____. 

الا -ؤمن بعدهم ممن م كك بالبدع- يُعلمون 
حَق العلم أله لا سّبيل للعقل إلى تصور يد الله كلك / ولا سبيل للعقلِ [. 
أن يدرك اله ماله لين له با تليى به لما أعبرخم اله ورسوله 
بن لله يدا آمنوا ووو فليس في َلك التصوص کید الله کل 
لا كذب ولا إضلال» وليسَ في عقيدة اسلف جهل ولا ضلال» إن 
اجهل ما يسن في قدرة الإنسان العلمٌ به لا يعد تقصًاء وما ابجاهل 
من ججهل ذلك وجهل اه حاهل» ويُخيب ويطمَع فيمًا ليس فيه 
مطمع» ویول به الأمر إلى ما معت وتسمع. 

واعلم ان سب ضلال القوم ا 

الأول: قلة حَظهم من مَعرفة الكتاب والسة. 

الثاني: كقديسُهم للفلاسفة فوق تقدیس الأنبياء ر 

الغالث: ۴ الإنسان من دعوى أن عقا تستطيع إراك 
كل شيء فَطَرّه الله على ذلك للا يَكسَلٌ ويتواتى عن العارف 
والعلوم» َا َه على طول مَل ليبقى في عمَارة ل وعدل 
ذلك العقلٍ 2 جاوز الحد فى ذينك لأمرين وهۇلاء 
القوم تاوا على ا والتعمَق» فاعتضَدّت ا بالعادة» فأغفلَمُ 
ذلك عَنًا بُقرّرونه من أن الإدراك لا کون إلا بإحساس أوقیاس كم 

سلف فكلفوا عقولهم أن درك ما ليس من شانھا دراک فصارت 


i? 


E f oz Mo 2‏ 
تثقیھ بالتحيلات»› وقد اثر عن الشافعي ر الله تعالی آله قال: 
إن للعقلي حا هي اليه كما أن لبصر حدا هي ل 

و و ا ر 
ادراکه ييل إليه آنه يدرك ذلك ۾ مَرَّةَ ُراءى التاسٌ املال 
فتراءیته مَعهب» فإذاحَدٌقت | وأمعنت في التظر ا 0 اني قد 
را وَكّها حطفة لا كت مياسن من ذلك الوضع انظ ا 
موضع آخنَ ييل إلي مغل ذلك قعلمت أن تلك الخطفة هي 
صورة حيالية لما رر إلى العيان؛ قوة لمحيل وك البصر. 

فکثیرا ما عرض للعقلِ مشل هَڌا إا كلف إدرًاك ما لا 
يدرك والفرق أن حط البصر يبه ا یکا بُ لحا 


a 
. اة‎ 


سے ہے 


رسالة نے حقبقة التأ ويل 


کشت کالقصان بالا اعتصار 7( 
وکثیرًا ما تا در اقل خلا ما قصوره ولکئه لابا َل رل 
في أحذ ورد إلى ان یکل وََل؛ سمغ باب َه سّدى فبقنع 
بالشبهة الي وقف عندهاء ومثله مثل مُسافر يى أن ينزل ليستريح 


(۱) کذا! 


(۲) في الأصل عبارة م يظهر رسمها. 
(۳) البيت لعدي بن زيد العبادي. انظر: "مقايس اللغة" .)۳۸۳/٤(‏ 


رسالةنيحقيقةالتأويل ___ 
الا في مَوضع حسن جميل» ولیس أَمَامَه مَوضمٌ كذلك فلا يرال 
كلما ای على موضع م يره على الشرط حتى يعقلة الثَّعبُ والإعياء؛ 
فيثزل ويسّلي نفسه ويعالطهاء يزعم أن ذلك الموضع حسنْ وجيل. 
وأنت إذا كنت قد وقفت عَلى بعض الكمّب الْطَرلة فى الفلسفة 


م 
ر 
ا2 


قررها 


أحذهم على آنها برهان قاطع إلا وٴحدت غیره OT‏ ٿم يجيء 
ثالث فيدفع هذا النقض» فيجيء رابع فیرد ذلك الدفع» وهَکذا. / 


ا س م م م م ء۶ و م 
وتدبرتها تحققت هذا المعتى» ولا كاد جد شبهة عقلية قد 


م ل 


جج هافت كالرحَاج [تعَاها 
حقاو] کل کاس مسو 

ES‏ نون إليه هو الاستقرا؛ فیستقرئون ما 
يدل كحت حواسّهم حى لظم لَهُم مقدمة كلية بالنسبة إلى م 
استقرؤوه» نم يرعُمُون آله لا يحرج موحود عَنْ تلك الكليةت وذلك 
مر بديهي البطلان؛ نهم يقولون: الحيوان كله يحرك فَكه الأسقل 
إا التمستاح» فلو فرضتا أَنْهُم م يروا التمساحَ ولا سّمعُوا به کان 
کان في اُمریکا قبل اکتشافهًا- PAE‏ في رعمهم 


(۱) لم أجده سوا لأحد» وقد أنشده الخطاں في "الغنية عن الكلام وأهله". 
انظر: 'امحموع" لابن تيمية »)۲۸/٤(‏ و"صون المنطق" للسيوطي .)٠۹(‏ 


م٦‏ بسال ةني قيقة الناويل 
ا و ا ت ر ا ق 
اعون برعمهم في تفي مشاية الرب ك لشيء e‏ 
يحكمُون عليه بمَّا استقرؤوه من حلقه. 

ومن أعظم بلايا العقلِ دعوّاه ئه لا الى عَنْ إِدرّاکه ا 
ES‏ فإذا لم يدرك حَحَدَ» ولا سيّمَا عقول هؤلاء القوم 
الذين سرب ب إأيهم ققدي القلاسفة و[ هل ] ] الريب في التبوة عَلى 
تفاوتهم فيه» وسل ذلك مسل قر من الاس فيهم رجحل بی اه 
م نظرّاء فیری آحر منهم املال فيخبرٌ أصحَابه» فيترآه ذلك 


الرحل فلا راء فيدر بقكذيب القائل: "إّي أَرَهٌ" قائلا: لو كان 


املال طالعًا لرأيته؛ انی ا ا زظرًا! 

وَهَذا من أعظم لط العقل» تراه يتفي رو و بعض الأشیای 
ويلْكرٌ بعض الأحكا» وتر كثيرا من الأخبار؛ / لاه لم ید رکه 
او لم درك وجه صخا ا او عتتا للحكتة [ ولولا ] ) هذا اا 
ومثله م كذ يغاط عاقل وَل َضل» oo‏ يم 
امعقولات» ويحذرَ من شدة الاعتماد عَليهًاء فإن ET‏ 


على العقل كما قدا 


وما ت ا العقل -إذا زک ان ادراکه قاطع - أن يفرض 


اجا سادا ا فأخحبره برأيه في تلك 


اھا س س 


القضية» فقال له الأكمل: أحطات! قإن أَحَس في تفسه ارا لقول 
الأكمل: "أحطأات" فليعلم أن إدراكه ذلك ليس بقاطع. 


وقد ّث معي مسلمٌ في مسألة معروفت فزعم أن العقل القاطعَ 


ا لو فرضتا أن اي ڪھ لا رال حا وک 
سألتاه عر هذه المسألة فقال: هی حق ابت فهل تصدق؟ 

فقال: كف لاصف 

فقلت له: فأَينَ العقل القاطۂ؟ 

فن قلت: نهم يبون عَنْ مثل هذا باه يَسمَحيل أن يقو 
البي ک. 

قلت: فإلّهم يدون التصوص الصريحة من القرآن بتحو ذَلك. 

فان قلت: کته E‏ 

لت د ثم ا ها عل ار ته | نا وه 
لله سوه ٤‏ 

و ل د والمقصود إرشَادٌ مَنْ في قلبه خير 
إلى أن يَفرض ما قم نم ينظر فلعله يبن له حطؤه في وهم 


فإن قال قائل: إِنّما استقامَت لَك الحجة لأاك مثلت بالحياة 


KETE:‏ رسالة تے حقيقة التأویل 


واليد» ومن الصفات ما لا يَظْهرٌ استقامة تلك الحجة فيه» وَمنْ ذلك 
کون الله كك على عرشه فوق السّمَوّات» وكوئهُ ينزل كل ليلة إلى 
سمًاءِ ادنيا ويجيء يوم القيامة» وغير ذلك. 

أقول: الحجة مثبتة في لن کلها؛ لأن الفلاسفة ومقلديهم أثاروا 
شبهًا ليست ممًا فطرت عليه العقول» ولا كان يعرفهًا العرب لين 
لا اة وة وو ا أن اوح ذلك مفصتا 
ا ذلك عى ا فیتا ب إن شَاء الله تَعَالّى» | 
فلا كتف بجَوّاب إجمالي: 


2 


اد الإحبارَ بكلام ا له مى ظاهرء ويس عند المخعاطب 


قرينة وجب صرفه عَنْ ظاهره کون کذبًاء ولا تُغني تورية المتكلم 
في تفسه» أو ملاحظه قرينة : بعلم ان امعکلم لا ب يشر بهاء أن يقد 
رحل ا إلى الحجاز» فیساله رجحل عن ا بيه فیقول: نه قد 
مات وبري في لفسه هه ائم» ويزعم او ١‏ الأب في 0 
ررق قرينة! 

وَعَلمت أن الكذب مُحال أن يَقَعَ من الله كك ورسوله» والله 
ك ن ال اک ورل الرس u‏ الاس ا السرَاط 


رسالة فے حقيقة التا وبل 


المستقيم لا لإضلاله'. 


ا ی 


ن لر ذبن دعام ّي ل لا هكون عير لا مقر للمسلم 
من الإبعان به. 

ماعل ا م الصتقات ما ل شبهة لن انكر صا كنا قد 

تا ي كن فيه شبهة ولك شات الشبهة فيه / لمن اطع 

ق الفلاسفة» وهَذا لا بد للمسلم من الإعان به وتكذيب 


سے ~~ 


الفلاسفة» علمًا بان العقل الإنسّاني قاض وان ادرا که فاوت )وا 
کنیا ما وهم أنه قد ادر إدراکا قطعيا وهو محطئ. 

ومن امل احتلاف الفلاسفة والمتكلمينَ من كل أمة» وخحطئة 
آحرهم لأولهم مح زعم كل منهم أن عَقَله درك ما قله 
حاطا- بين له هذا ولو اطلّعت عَلى آرَاء فلاسفة العصر لرأيت 
7 

ومنها u‏ فیه لکل ا أحد» وَهَذا لا بد للمُسلم من 


ماد ب عر شی کن رالا في الفكر. 


(0 ف الأصل زيادة: "وقال تعالى ( في الزمر ٠٠١‏ )". وهو قوله تعالى: [ من يأتيه 
عدا ريه ويل عليه عَدَاب ممم )» وم يظهر لي وجه اا 
الكلام» ولعل الماد الآية الني بعد هذه» وهو قوله تعالى: 3 إنا انرا عَلَيكَ لكب 
اس قَمَن اَهَكَدَی فَلِكَفْسِهِ E‏ رما انت عَلَهّم 
پو ڪيل » والله أعلم. 


1 


رسالة فے حقيقة التا ويل 


م 


فقي الصححين من حَديث أبي هريرة قال: قال e‏ لله 

9 ياتي الشيطان اح دكم فیقول: مر حلى کذا؟ مر حلَى دا 
:ن لن رلك ا بلقه لیسعمة با ولينته". ٠‏ 
نھنا ب ید أیضًا قال: قال سول الله :"لا يرال 
لاس يَعساءلون حى يقال هَذا: حَلق الله الخلق قمر حَلَق الة؟ 


ق 7 م 


فم وَجَدَ من ذلك شيئا؛ فليقل آمنت بالله ورسله". 


2 روای لبي داود: "يزال الام يساءلون ی يقال 
ا: خَلق الله الق فمن حَلَق الله؟ قإذا قالوا ذلك فقولوا: اله 
أعذ ا الشقذ م لد وم بول وم تكن له نوا حه م بطر 


ہے 14~ 


عن بساره [ تلاا ] وليستعا بالل من الشيطان الرجيم'. 


وذلك أن ا اراد أن يصو ان الله ك ل 
لأوليته اه وتير. | 


(۱( حر جه البخحاري »)۳۲۷١(‏ ومسلم (6//1- نووي) من طريق عروة 
عنه به . 

(۲) البخحاري »)۷۲۹٦(‏ ومسلم -١۳/۲/١(‏ نووي)» والصواب أنه من مسند أنس. 

.)٤۷۲۲( برقم‎ )۳( 


رسال فے حقيقة التا وبل 


لهه 


[ المبحث الثاني: 
في تفسیر قوله تعالی: 


ECE EIEN 


لغوت ¥]: 

احتلف الاس في هذه الآية حى كادَت صر هي فسا من 
المعشتًابه» وقد يسر لي في فَهم مَعناهَا سبل وَاضحٌ إن ل 
أول: 

SE القرآن کله مُحکہ لقوله تُعَالی:‎ TT 


۶ار € [هو د ١‏ و کله متشابة؛ لقوله ال ا E‏ 


)١(‏ في الأصل بدل هذه الزيادة: "فصل". 


آلحدیث کتبا متشا انی تَقَمَعر مِنه جود لذن سوت ر ...) 


واثفق على أن المراد بالإحکام في قوله ES‏ 
ايهر )€ عدم الخلل في الحسن والصدق الحكمة» وباشابه 
في قوله تعالى: ( كبا مها © أن بعضه يشبه بعضتًا في الحسن 
والصدق ومطابقة الحكمة» فلا منافاة بين هَذا الإحكام هذا التشابه. 


ص 


وما لسکا والتشابة في الآية LS‏ 
تافيهماء وبدلك بعلم أن لكل منهَمَا معن غير العى التق بحن 
عن ذلك فوحَدا المحكم مُحكمًا لا يحمل إلا َلك العتى الواح 
وه لاعَلّل فیه» والقرآن کله مُحکمٌ لا حلل فيه الت ولکن يُمكنْ 
انال / الخلل الَفي عن القرآن البتة هو الخلل الحقيقيء أا 
ا حلا ولیس في الحقيقة بخَلل فهو موجود في لقرآن 
فيجوز أن شال RE‏ آياله في الحقيقة» فمنه آیات e‏ 
ليس فيها لل ولا ما توم حلا وأَحر فيها ما يتوم حللاً هي 
المتشابهات. 


وقبل أن تبت الحكم في هذا ننظرٌ في معتى ( مشهت )» 


رسالةييىقيقةالتاويل _______—[ 


فتجد المعتى التبادر أن كل آية منها ُشبه الأحْرّى وهذا عام في 
آیات القرآن کلھاء کما قال تعالٰی: EES‏ 


فان قیل: د شاك وحم تابه فيه الآيات اي کون فيا ما 


ص 


2 یں ار 


E 
n ۲ فلت ولک لا يكفي لتحصيصها بلفظ:‎ 


فإن المحكمات أيضًا فيها وجه تتشابه فیه» وهو حاص بها و 


يس في کل متها لل ولا ما وعم حلا 

EEG‏ : کل آیة منَ امتشايهات متشايمة في تفسها على 
اَن 2 المعتى: دابا معانيهاء أي: يتشابه فيا معتیان» 
أومعان» ا اشتبه عل الأمنُ أي : اشتبة صوابه e‏ 


ویقال: اشتبه علي الأمران» ا ا . 
فان قلت: ولكئه لا يقال: شاه علي الأمرٌ! 
قلت ؛ ا شهدا لذلك ولکر "اشتبه" و "تشاب" .ععتّی»› 
قال تعالی: 9 متها عير مسبو € [الأنعام: ۹۹]. / 
وقد قال ا 
رق احاح راقت ل تشابھا فشاک الگ 


٤ 0)‏ الأصل: "معان ". 
(۲) وتمامه: ٠‏ "فكأنما حمر ولا قد وكأنما قدح ولا مر"'. - 


IE,‏ رسالة فےحقيقة التأوبل 


الشاهد في قوله: وشا" 8 
فلتترك هذا ههتاء ولتنظر في ٣ة‏ بقيّة الآيةء لعلا جد فيها م ب 
الملقصود: 
قال تعالی: ‏ فَأَمّا آ 
ويله 


ا 


اَلْفَِكَة وَابََعَاءَ تَأوياه 
دلت الآية أن المتشابة من شأنه أن يبه الرًائعون ابتغاء الفتنة 
E‏ . 
المعقول أن الآية التي تشابه مَعانيها يتبعها الرّائغ ابتغاء 
e:‏ على المعتى الذي يوافق هواه» قوله تُعالى: 


فإن قيل: إِلّمَ ما يكون رَيعًا في حى الزًائغينَ ين؛ لاهم يعون الفتنة. 
قلت: لا أَرّى هَذا شيئاء إذ لو كان كذلك لكان المذار على 
ابتغاء الفتنة» DE‏ ا ل 


ك ووهه أن اكل و شا هن با اانه ولقود اه ن ا عراف 
الزحاج والخمر إذا رأى زحاحة فيها مر لم يكد يحصل له فرق» فتارة يقول: 
حمر» وتارة يقول: زجحاج» والله أعلم. 
وأما کون اله وتشابه" يأتيان .عع فلأمُما من باب افتعل وتفاعل. 


رسالةيردقيقةالتأويل ___ 


تخصیص ) المتشابه؛ لان مبتغي الفتنة پبتغيها في کل من القرأن» 
إن کان بتغاژه إياهًا فيمَا u‏ واک 


فإن قیل: فما یون ابتغاء گأويله رَيعًا في حى هولاء؛ لاهم 
غير راسخينَ في العلم. 

قلت: لا أراه كذلك؛ لأن من ليس يراسخ في العلم ‏ قد حط 
e‏ 


قمر عل تاريل التفابه ی اط ن 

) فن قلت: فقد قال: 3 وال حون ي الل 4 

قلت: ا ا ا الذي 
: وما الرُاسخون في العلم... 
ا اَم ا إلى السو 


4 


اا لے ای هشام و في "ا مني" وهر المحتَارُ؛ لان 


م ا 


ف لوبهم ريع )» فكاا 


)١(‏ هذه النقاط من الأصلء وهي إشارة من المصئف إلى تقدير القارئ. 

(۲) (۸/۱- 1۹). 
وهذا يدل على أنه الأقوى في الاحتيار» وإلا فقد أشار المصتف إلى تصحيح 
القولين في 'القائد" (ص۷٥٠).‏ 


سالة ي قيقة التأويل 
للتفصيل»› وذکر القسمين أ الأقسام بعدها هو الأصل» والحذف 

فلمًا کان قوله: 3[ والسخُونَ )€ یا آله القسم الثانيء 
ويحتمل خلافه» فحمله على أنه القسم الثاني هُو الظاهرُ حَتمًاء 
ويويّدٌ ذلك أن القائلينَ بالعطف قالوا: إن قوله: « يقُولُونَ ) خير 
مبتدا محذوف» ي: هُم يقولون» ولا يخفى ان الأمرَ ذا دَارَ بين 

وَمنهُم مَنْ حور ان کون حالاء وَهُو باطل؛ لأن الحال قي في 
عامل فيصيرٌ المعتى: وما يعلم َأويله في حال قول الراسخينَ كذا 
e E‏ و ج و Eg‏ ى O E‏ 
وكذا إلا الله والراسخون» فيفهم منه ان غير الله والراسخين قد يعلم 
تأويله فى غير تلك الحال! ولا وجه لهذا. 


س 


كوم يقولون. [ وهَذا ] حسف بقكثير الإضمار» ويَلزمٌ أن الله 
والرًاسخينَ لا يعلمُون تَأويله إلا في تلك الحال! وهَذا مُحَال. 

فإن حمل قولا: "هُم يعلموئه" على الراسخينَ وحدهم فكذلك 
يلرم منه انهم لا يعلمُوتّه إلا فى تلك الحالء وهُتاكَ مَصارعات 


رسالة تے حقبقة التا وبل 


E 


ومُقارعات» انظرها في: "روح المعاني "© إن أحببت. 
وأوضح من هذا کله: اله صح -كمًا في السدرك وغیره- 
عن ابن عباس -وهو المدعو له تعلم لتّأویل- کان يقراً: ( وما يعلم 
۰ : ا لا ف 
مثله عن ابي بن كب . وقد صح عَنِ عن الي يلل قوله: 
ا 0 


.(AT/Y) (۱) 

و السعدرك ۳۷/١7‏ برق ۳۱)» وعبدالرزاق في "تفسیره" .)۱۱١/۱(‏ 
قال الحاكم: صحيح. وكذا صححه الحافظ في "الفتح" .)١۱١/۸(‏ 

(۳) حکاه عنه الفراء في "المعاني" (۱۹۱/۱). 

"... هذا اللفظ حاء فى حديث مشهور أوله: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر‎ )٤( 
وابن‎ »)٤۲۲/۳( والحاکم‎ »)١٠١٤( أحرجه الترمذي (۳۷۹۰)» وابن ماحه‎ 
من طريق خالد الحذایء عن أي قلابة» عن‎ )۲٠۰/٦( حبان (۲۲۱۸)» والبيهقي‎ 
ا‎ 
TT وسنده صحيح ف الظاهن غير أن الحفاظ المتقدّمين في‎ 
والبيهقي ي‎ »)٠٥( باللإرسال» کكالدارقطيٰ في "العلل"» والحاكم في "المعرفة"‎ 
"الفصل" (1۷۸-1۷۷/۲)» وهو احتيار الإمام البخاري كما يدل عليه صنيعه‎ 
فتح).‎ -٩۳/۷( في "صحیحه"‎ 
وانظر: "بيان الوهم والإيهام" لابن القطان (ه/٠٠٠)» و"المقاصد" للسخحاوي‎ 


.)٤۹۸ص(‎ 


وحاء عن ابن مسعود - وهو هو- أنه کان يقرأً: ( وإِن ا یله إلا 
ی ع ا ر 0 ١‏ 
عند الله والراسخون في العلم [ يقولون ] ). 
فلو كان المعتى عَلى العطف لقال: والراسخينَ كما لا يخفى. 
وقد رُويت عَنِ الي بي وأصحابه آثار كثيرة صرح بان المحشابة 
لا يعلمة إلا الله على وحدة. انظرهًا في: "الذر الور ". 


وساف الات E‏ ذلك» فان قول الراسخین: ( امنا به 
کل من عند رتا { ظاهر في عدم علمهم بتأو يله» وإنّما علا آنه 
حق لاه من عند ربّهم» فكأئهم قَالوا: ما ما عَلمتا تَأويله فقد عَلمتا 


ا ا اران وأا اتشاب ّنا تومن به؛ لاله أيضًا من عند 
ربا فهو حق و! ن م نعَلم اويه 


وله اك تتا ل رع وتا نة إذ ديت ) ظاهر في 
ُن المتشابة مَظلّة لأن کون مبب الرَيغ» / فتحمله هذه الأشياء عَلى 


بحقيقة حاله» 0 ا 


)١(‏ انظر: "المصاحف" لابن أبي داود »)٠۷١/۲/١(‏ و"معانن القرآن" للفراء 
(0۹۱/۱)» و "الد ر المنثور" للسيوطي (1/۲). 


(۲) (۷/۲ وما بعدها). 


رسالة ا 


رالشلال! کین فغ نراد راتا ی ییا 


` فالحق أن هذه الآيات أفادت علامة الرًائغ» ا الراسخ 


1 


\E 


فعلامة الرًائغ با ءٌ المحشابه وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهء وإذا 
حَفى عَليتًا ابتغاء الفتنة لم يَف ابتغاء التأويل. 

وآية الرّاسخ الكَفُ عَنْ ذلك والاكتفاء بقوله: ( ءامنا بو كك 
ِن عند رتا ). 

وفي ااا وغيرهما من حديث أم امو منين ععأائشة رضي 
الله عَنها أن الى يج لا هذه الآيات» نُه قالً: "إذا رايم الذين 
د ٍ ا 6 ۶ ا 
يتبعون ما تشابة منه فأولئك الذين اهم الله فاحذروهم . 

ولو انوا قد عَلمُوا تأويله لكان بالنّظر إليهم كالمحكم» وتعليل 
تباع الرائغين للمتشابه بقوله: 3 ياء آلِْتكة وَبعَاءَ تأوياوء ) ظاهرٌ 


O O‏ ووي) عن يزيد التستري» عن 
ابن أبي مليكة» عن القاسم» عنها به. 

(۲) في الأصل بياض استغرق صفحة كاملة» ويبدو من الاستغناف أنه عاد إلى تقرير 
عدم العطف في الآية على لفظ الحلالة. 


رسالة في حقيقة التأويل 


في ان ابتغاء گأویله ريغ إذ لو كان الريغ إِنّما هُو في اتباعه ابتغاء 
الفتنة لما كان لقوله: 3 وَابََعَاء ويله ) معّی! 

فان قيل: سلما أن ابتغاء تأويله رَيغ» وَلكن لغبر الراسخين. 

قلت: الرسوخ في العلم أَمرّ حفي» ليس هو كثرة العلى» فكم 
من رحل كثير العلم لیس براسخ خ. قال تعالى: 3 وَآتل عَلَيهم كبا اذى 
ءاتيته ايتا فَاسَلَحَ مِنَها تبه الشيطَّنْ فان ِن آلْعَّاوست ( وَلَوٍ 
شتا لَرقعتة ا وَككته: أخلَدَ إل اثبع هئه فمل كمدَلٍ 
آل ڪلب إن تمل عليه يله ٽاو تت ا لمث ¶ [ [الأعراف: .]١۷٠٦-١٠۷١‏ 

وقال rey‏ ا آله عل عل )€ 
[الجائية: ۲۳] . 


` e 


وقال الحسن البصرئ: "العلم علمان: فعلم في اا فذلك 


: "إن أخوف ما أحاف على أمتي كل مُتافق عليم 


(۱) أحرجحه أحمد )۲/۱ )٤٤‏ بسند جيد عن ميمون الکردي» عن آي عئمان 
النهدي» عن عمر موقوفا. 
- وقد روي مرفوعاء وهو خطاً. وروي من مسند عمران بن حصین ولا يصح. 


وانظر: العلل" للدارقطي (۱۷۰/۲ء .)٠٤١‏ 


رسالة فے حقبقة النا وبل 


العلم الافم» وَعلمٌ عَلى اللسان» فذلك حجة الله على ابن آدم". 
سن الدارمي (ج۱ e‏ َ 

E,‏ والآثارُ في ا 

وقد کان عبدالملك بنْ مروان وأبو ر لمنصور العباسي ښ 
كيار العلماء وها طاغیتان» N NE,‏ 
a‏ » وهولاء رما أف اليك › باهم کانوا یکذبُون 
على رسول لله و وأمثالهم كثرر» / ومن العلماء من هو دُون 
هۇلاءِ ني العلم معدود م من الرُاسخين. 

فالرسوځ إذن جال قل كما فال الى في الغتى: اليس 
لى عن كثرة العَرَضٍ» ولكنٌ الفنى غنى اللفس؛ فكذلك 
تقول: ليس الرسوخ عن كثرة العلم» ولكن ا رسوخ الإيمان 
في القلب» ويوشك أن أن يكوت هُرّ الب [ كما ] في قوله أعالى: 
و يدر إل الوا الأب )€ [آل عمران: ۷] . 


(۱) (رقم٤‏ ۳۷) » وسنده صحیح. 

(۲) قال الإمام أحمد في الواقدي: "هو كذابٌ يقلب الأحاديث". "ميزان" .)٠1۳/۳١(‏ 
وقال صالح حزرة: "ما رأيت أحذق بالكذب من ابن حيد وابن الشاذكون"'. 
"ميزان" .)٠١١/٣۳(‏ 

(۳) رواه البخاري »)1٤٤٩(‏ ومسلم -۱٤۰/۷(‏ نووي) عن أي هريرة. 


سالة ب حقيقة التأويل 


ر ص 


م رک رکو الہ ع ۰ و سے 
ازا الاب ت تا کا ن قلوبَتا بَعَدَ إِذ هَدَيَتا وَهَبَ لََا 
کر س و س ي س ر e‏ ر سے ص ار کے ی وس 
ين دنك رَحَمَة إِلَكَ أن ت اَلَوَهَابْ ج ربا َك جَامِع لتاس ليَوّم لا رَيَبَ 


و ر > ص2 
فيه إ ر آله لا يُخلفْآلَْمِيعَاد Q©‏ [آل عمران: ۷-ه]. 


فالا سخ دام الخوف والقشية من رَه ك مُسيء للظنَ بنفسه 
قکم من رامخ لا ری آله راسج رکم ہن زائغ ری گل ین ا رسخ 
الراسحين؟ 

فالخائف النا شع المسيء الظْنّ بنفسه حديرٌ بأن لا يُستخفه م 
متته من العلم على الخوض فیا ليس له به علج على البحث فيد 
| يكلف التحث فيه» وهو من مارد الخطّرٍ» ومزال الظر. 

هذا ُو کان يْمكنْ العلمٌ به؛ فکیف إذا کان ممًا لا سبيل إلى 
العلم به؟! وإِنّمَا الرائغ ايء على رب الكل على عقله الفرح 
بَا عنده بوا هو ادير بن تعاط اخوض في کل شي 
وحمل ثقه بنفسه» وام مئه مر رب ودعواه ائه لا بتعائی عن هم 
شيءټ وحرصة على أن بطر ذکڙه في الاس وکبره عن أن يعرف 
بامجهل. | 


)0 ي الأصل: "الخاشي". 
(۲) وقع هنا ضرب من المصتف. 


رسالةفيحقيقة التأويل __ 

فأطلق الحديث و لم يقَيّد؛ لکلّه قد عَم إحرَاج الاتباع عَلى معنّى |. 
التلاوة والإعان» وبقي الاتبا ع على بتغاء الأويلء ولم يقيده بابتغاء 
الفتنة ولا غیرها؛ فلم ا ما قلتّاه وهو: ا التأويل زیغ» 
کما آن ابتغاء الفتنة ریغ» ولم يقیده ي بعدم الرسوخ» فعلم آن کا 
من ابتعًی ويله فهو زائغ ولیس براسخ» وآكد هذا بمَا يفهم من 
الحديث: أن الى ل كان وَاثقا بأصحَابه الذينَ حاطبّهم أئهم لا 
بالرُسوخ من غيرهم؛ فعُلم أن الرَاسحَ لا يبع المحشابة صلا إلا على 
معی تلاو ته والإعان به . ) 

فإن قلت: المتشابة في Ela N‏ 


العنيان أو الثلاثة في الاحتمال» وهذًا هُوَ الحمَّل؛ فهل يدل فيه م 


ا ا ٤‏ م e,‏ 2 م ا م ا شّ 3 
ك کلاء لیس هذا بمتشابه» بل هذا مما يعلم تأویله الراسخ 
و و ر رو ) ت 8 
و حیره» ومما آمرنا بالتدبر فيه والنظر في تاويله. 


٠ 2‏ ر ا سے م ع ص رصم ر ص م 0 o‏ 
فإن قلت: فالمتشابه عندك ما اشتبه معناه» بحیث لا يوحد دلیل 


چ مل یدد نایر 

فإن قلت: وما فائدة إنزال مثل هذا في القرآن» والقرآن إِلَمَّا تَرَل 
هذى للعَالّمین» وأمرتا بتدبره مُطلقا؟! | 

قلت: ينبغي أَوّلاً أن ثعيْنَ الشابة» تم جيب عَن هذا السوًال إن 
اء الله تَعَالّی. 

فأقول: مشتبه المعنى على #۴ کم فصله الراغب في 
ال ات ''(). 

الأرّل: تابه من ب حهة اللفظ وذكر له حَمستة أضرّب: 

۹¬ الكلمة الغريبة» کا 

۲ — ا « کالقرء. 

٤ ور‎ ۴ 

٣ك‏ ما احتصرَ فيه الكلام تحو: 3 ون جِفم أ 
اَی فانکځُوا ما طَابَ لَكُم ِن الْسآء )€ [الساء: ۲]. 

ك 2 سے و س س 5 

١ ما بسط فيه» حو : لیس کمتلهہ سء ) [الشورى:‎ - ٤ 

-٥‏ ما يشتبه في َظم الكلام مثل: ازل عل عَبّده الب وَلَرَ 
عل ل عوج © قيا ) [لكمف: »]١‏ وهم السام أن ( َي )€ 


.)۲ ٣۱ص‎ ( )۱( 


عت ل عوج )» وإئمَا هُو حال من لكب ). 

ومنه قوله: ( وَألرْسخون فی آلملْمٍ )» الا ن ن المتبادر في هذه الاية 
هر الراب كماقدا بخلاف قوله: عوج فين ). 

لثاني: مشاب من جهة جهة اللفظ والمعتى جيعًاء وذكر له خهمسة 
اضرب ا 

¬١‏ من جهة الكمية کالعموم والخصوص» نحو: ر فاقوا 
آلمشرکین € [التوبة: ه]. 

۲- من حهة الكيفية كالؤحوب والًحرم في قوله: [ آعملوا م 

-٣‏ من جهة رمان کالناسخ والمنسنوخ 

-٤‏ من جهة لكان والأمور ال رات فیهًا الآيات» نحو: 
} ولي لبر بان انوا الوت من ظهُورها { [البقرة: ۱۸۹]»› وقوله: 
3 إنمَا آلنيىَ: زيادة و افر € [التوبة: ۳۷]. 


قال: فان من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذَرُ عليه معرفة 


۹ سال ةي قيقة التأويل 
و و 
لالت: ما ذکره بقوله: "والمحشابة من جهة المعتى كأوصاف الله 

تعالی» وأوصاف يوم القيامة» فان تلك الصفات y٤‏ و لتا إذ 


ن ا ا ا چ ب ر 


4 و 
أقول: و a‏ تعلمٌ أن الثوعَين 
ا تفسيرٌ المتشابة في الآية بها فان ابو وسار 


٤‏ ذكرَ و في التوعين الأولين ليست ممًا يبع ابتغاء الفتنة» ولا مما 
به الاثغون اا O E‏ 
يخفى عَلّى الرّاسخ ولاً يخفى عَلّى الرًائغ» وفيه ما ُحطئ فيه الرّاسخ 
ويصيب فيه لرًائغ وم يرل ا ا يشب ذلك ول 
ا 

والحاصل: أن ذلك لا يدق عَلَى المحشابه الذي وَردَت به الآية 
لاديف والآثارُ» بل ولا يَصْدق عليه أن معانيه مي أن 
ااا فة ولا فالأ مقلا عرف معنا سوال أهل اللغت 


والظر في القرائنء وهَكذاء وليس في القرآن شيء من ذلك يتوقف 


سالةنهمفيقة التاويل ل 
العلماء عَن اتباعه والنظر في تأويله مَعَ أن الجمهورَ يقولون في الآيا 
بمَا قلتَاه» وهو: أن المتشابة لا یعلم تاودا إلا الله / وقد تمذم 
یت الصحيحين» وحن تعلم ن E‏ عملوا عقتضاه» ونعلم 
هم موا ذ في التوعين لوين واحتلفوا في بعضها كيرا م روا 
من بعدهم يعون ذلك ويبتغون تأويله فلم يُنكروا عليهم ذلك. 

ن بقي إل النوع الثالث» فهو الذي EG‏ ال ا 
لأصحَاب ولا کائوا ا ا وَل کا فيه» وأ من 
يتبعه من بُعدهم ويتكلم في اویل حذرُوهم» وَحَذرُوا الاس منهم. 

فان قلت: فلکم تَكلمُون في معتّى ذلك فتَقولون: له ك 
حیاة تليق به» وید تليق ولقولون: إن لوجحوده وحیاته وقدرته 
وعلمه وحكمت متاس تا لهل الصفات في المخلوق» n‏ 


E 


1 : ان تمص اه وارجيع إلى تع ىكلة ۴ ا 
ا اللفظ قد يطل“ على المعتى» وقد يطلق على تفس 
ذلك المعتى» وقد يطلق على ١‏ لحقيقة المعبر عَنها باللفظ. 


وقلتا: إن قوله تَعَالى: ويل توما للمُکذبينَ € فإذا قال 


() ق الأصل: "على له" 


سال ة ي عقيقة التأويل 


ويل / واد في حَهنم» فقد أله وطق على قوله: له گأویل» ويطلق 
عَلّى تفس ذلك امعت أ ا ل IT‏ | 


ال اوا واد في جهنم ويطلق على تلك الحقيقة -وهي 


عن ¿ ذلك الوادي- َه و وم جد في القرآن مثالا ا 


الأوکين» وق ل أمثلة ادف على الإطلاق الث كما ذکرتا 


هتاك . 

إذن؛ فالاویل في آية المتشابه من الإطلاق الثالث» فقو لتا في 
ا ا ا م ال ا مات اا الاق 

قولكا ذلك اويل للَفظ عَلّى الإطلاق الأَوّلء وَعَدَا المعتى كأويل 
بالإطلاق الثاني» روتلك الصغة نفسها هي E‏ بالإطلاق الثالث» 
bh‏ بالإطلاق الغالث هو الذي ا إلا الله وابتغاژه ریغب 
a?‏ ا والراسخون في العلم NT‏ من يبتغيه 
حَذرُوه» وَحَذرُوا منه. 

وقد عرفت أقسام متبعيه مما سبَق: 

فمن قال: يد كيدي» فقد حَكم على الحقيقة المعبر عنهًا باليد 
بها كيده» وكصورهَا هذا التّصور امحدُود. 


ومن قال: إلّما هي القدرة أو التعمة» فقد حَكم عليهَا هذا 


رسالة ى حقيقة التا وبل 


ومن قال: لله ك يد د ليق به / لا ُمكني أَصَورُحاء ولا العلم 


کا ر الله ك عن تفسه ان لَه يدا آمنت بان لَه يدا 
ف قدا هو القائل: ‏ ٤امنّا‏ ہو گل ِن عد ربا (. 
وهذا أَوّان a‏ الك رلو فاد إنزال مثل هذا 
في ام رل هذى للعالمينَ وأمرتا بّدبره مُطلقا؟! 
فأقول: اَم لصفات التي تد رکھا إلا لتاسبة ما يتا وبين 
ملم ھا ی ل ت کا کت به 2 
ناقصة كما ليق بتاء كالقدرة والعلم ونحوها- فلا إشكال في إنرَالها 
في القرآن» إذ يقال: القصودٌ منه الإعان بها مَع العلم الإمالي» وهو 
كاف في ذَلكَ» وقد علمت أن من تلك الصقات ما يتوقف بوت 
الشريعة على ۴ على العلم بھاء ويتبّعها صفات أحرَّى مثلهًا في إمكان العلم 
بھا إجالا وفي العلم بها تثبيت اللشريعة وتأ كيد للإعان» ودوتها 
ا تذكَرٌ في القرآن في صد تقرير مَعنى من المعاني لا 
تقض همها على العلم بكنههًاء وکن ذكرُها مَعه بُفيدّمَا قوة لا 
ُحصل بدونهاء کقوله گعالی: ‏ قال تاتيس ما مَك أن جد لِم 
حَلَقَتٌُ بِيَدَىّ )€ [ص: .]۷١‏ فأصلٌ المقصود إظهارٌ زيادة الاعتناء بآدم 


رسالة فے حقبقة التا وبل 


0F 
اا وتشريفه على ما سواه وَهَذا المعتى معروف من الكلام لا‎ 
يتوف عَلّی العلم بکئه البدین ولا تقول كما يقول بُعضُهم: هدا‎ 
الكلامٌ تمثيل لليد في إظهار العناية والتشريف! / وليس هتاك يَدَّان»‎ 
 :رعاًشلا وإلّما هُوحيّل! كما قالوه في قول‎ 
U إذا أصبحت حذ الشَمَال‎ # 

لا والله؛ لا تقول ذلك اله من الريغ» بل تقول: إن لله ك 
يدن حلَقَ بها آدم ا a o‏ 
لا منغ من فهم معتى الكلام» ولاً يلرم منه إن ذكرها [ أ | ل 
فائدة له! بل له أعظّمٌ الفائدة كما علمت. 

ومع هذا فلا تقول: إل فالدة ذكر العتفة مقصورة على ما كر 
بل هتاك فائدة أحرى» وهي الابتلاء؛ 3 لتقن لذ I‏ 
E A I ET O RIOT‏ 
َلَِقٌول لين فى فلوم رض وَالْكَفِرُونَ a eh‏ 
[المدثر: .]١١‏ 

ll,‏ مرا به مُطلق ولا رقف فاد ار 
العلم بکنه اليدين مَل إذ لا يتوقف العلمٌ ععتى الكلام على ذَلك 
ألا رى أك إِذا أحبرت الأكمة بالك ترى وده مُقبلاً [ إل ] عل 


ر 


معتى هذا الكلام تحقيقاء إن كان لا يدري كن الإبصّار. / 


رسالة فىحقيقةالتأويل EGE‏ 


الفصل الثاني 
في تأويل الإخبارعن الوقائع 


أمًا الوقائع المتعلقة بالرّب كك من حيث تعلقها به من العقائد 


U‏ ما عدا ذلك؛ فان کان تعلق بما لا تُحس به» ولا هو من 
جنس a E E I‏ 8 
رالأرواح» وأحوال اة والار» ونحو ذلك لا أن للمّلائكة ملا 
صفات . عليهم بالئظر إليها؛ لهم من جنس ت ا 
کر موحودين خلوقين مربوبينَ» فمن هذه الجهة کون حکمُهم 


E 


E eT 


٤ (۱)‏ الأصل: وق 
(۲) في الأصل هنا كلمة غير واضحة. 


۳1 


سس سال ةني قيقة التأويل 


رُم کثير من الاس ان في الكتاب والسئة بارا عن آشياءِ من 
هذا | القبيل» ET,‏ امتواترٌ يدل على حلاف ظاهر 
ذلك الخبر» فعَالبهم يَذهبون إلى گأويل تلك ا بحملها 
معان حلاف ظاهرهاء ولكنَهًا موافقة للمعقول أو المحسوس أو 
امتواتى وحجّة هَولاء انهم i ê Î‏ 
من ذلك في حق الله كك ورسوله 8# الكذب او الجهل! وإذا كان 
من المعلوم امتناع ذلك؛ : جعل الخصة ھا جا على بطلان دين 
الإسلام! 

وأقول: هذا القول قد أرعَب غالب المسلمين» وزلزل لوه 
فخحضعوا لوجوب التأويل» رلك هدا ۾ شوم ينا فون ا هل الكفر 
والإلحاد قالوا: إن هذه التأويلات | التي بدو ها حلاف ظاهر 
الكلام! ۰ ا ۰ 


سے © ا 


فان قلت: إن الدليل العقلي» اوا لحسي» أو التواتري قرينة جل 


و الكلام 2 ر المعنى الذي حملتاه عليه. 


قیل کہ: هذا الدلل, ے يكن معلرما المخاطیں > بل یکن 


() جاء تي الأصل هكذا: "بل من ذلك مالم يكن"! 


٣۳| 


EG  _ رسالةيحقيقةالتأويل‎ 


ار کد راا و ور ااا و و 
ويعلمْ أن المحاطبين لا يعلموتّها لا يَجُورٌ ولا يحرج الكلامٌ بذلك 
عن الكذب؛ فظَهرَ أن ما أبدوته من الأويل لا يتفي روم الكذب 
و اجهل في قرآنكم ونَيّكم!! 

لعل أكثرَ الاس نكر علي تقريرَ هذا الى فال ن 

اعلمٌ أن الكفارَ والملحدينَ يقرّرون ذلك ويْسَيّطرُون به على 
علماء المسلمينَ فضلا عن غيره ولا سيّمَا لباب الذين سيوا إلى 
أن يووا في مدارس معلْمُوهًَا من هؤلاء اللحدين أو الكقار. 

والدَين الحق [ إلّما ]“ يقر تقريرً الشبّه [ لإزالتها ]» وإِئمَا 
بحظرٌ عَلّى العالم أن يثيرَ شبهة لا يرال أهل الكفر والضّلال غافلين 
Call ollie N E‏ 
للعَالم من ذكره وَإقامة TE‏ 


() ق الأصل: "إذ". 


وسالةتيقيقة ناويل 


[ الممحث الأول ] 


اعلمٌ ان عامّة شبهات الكقار والملحدينَ في هذا العصر دور 
على هذه الشبهة» فيجب الاعتناء بحَلها وإيضاح الول ان 
كك التوفيق والهدايةء لعله يلع على هذا ملح فيقول: إن هذا 
لكاتب وأمثاله مقلدون متعصبُون» ليس هم من حرّية الفکر نصيب 
يرد عليهم البرهان الذي يدمع دهم فيفرُون إلى المعاذير! وكان 


عليهم ان يبروا ذلك البرهان ويعترفوا بمقتضاه» هذا مقتضى الحرية 


گ م 4 


والشجَاعة الأَدَبية وطلب الح من حيث هو حى فهم يزعمون انهم 


يعون الحق» ويذعُون إلى الحى» وهم بعد التاس منه!! 

فأقول لّه: ا نت عم أن إثبوت الحقائق را متتل فلمعرفة أن 
فلاا حاضرٌ مغلا قد کحصل بواسطة الإبصان وبواسطة ا 
وبواسطة أخبار متواترة وغير ذلك والإدراك بواسطة 2 لا 
ُحصل للأعّى» وبواسطة سماع كلامه لا يحصل للأصّم» وقس 
ا 


ج س سالة ي قيقة التاويل 


وقد يحصل الإدراك ليقي لحقيقة بطريق صحيح» > وَإِذا نظرت 
من طريق أحرّى وحدت شبهات نفي تلك الحقيقةء فأمًا من حصل 
له الإدراك بذلك الطريق الصحيح . فاه لذا عرضت عليه تلك 
الشبهات- لا يلتفت إلَيهًاء ولا الي بھاء لاه إذا عََرَ عن إطلاع 
العترض عَلى ذاك الطريق الصحيح فقد يُحاول حَل تلك الشبهات» 
ورعا يعجر عن حلهاء وهو مع ذلك غر متزلزل فيما قد يقتي 
بل هو موم ن لتلك / الشبهات حلا م يتسر له» ومن شک 
س فیمًا قد عَلمَه ا عند العملا أحمى! 

فمن ذلك قول عُلماء الطبيعة: إن تقريرَ كيفية الإبصار يقتضي 
أن رى الصورَ معكوسة» وهو حلاف المشاهَدء في ری من يشاهد 
الصور -ويعلم أنه يشَاهدهًا مستقيمة- e‏ 
هَل بترَلرل عا يُشاهده من أنه رى الصورَ مستقيمة؟! 

رفي القلسفة الحسيّة العصرية أمثلة كثيرة من هَذا. 


كذ حن قد فام عندئا من البراهين ا تنا به أن القرآن کلام 
الک وان مدا ي رسول ال فمٌذا اليقين هو الذي جعلتا ادر إلى 
رد الشبهات» وإلّما تعتني بحلا رعَاية لحال من يسك الطرق 
سلکتاهًاء وبا حصل لتا ذلك اليقين» رهي تحتَاج إلى 


EB, 


فو کر کل ا ی ا و را 
فلذلك تحتاج إلى حل الشبهات. 

والمقصود تقرير عذرئاء ودفع تهمة التقليد و عٿا» على 
لتا لا عي لتا تستطيع حل يع الشبهات حلا يقنع اص 
ولکتتا دعي الاك اف التي سلکتاهًا» وتَحَرّى إصابة الحق» 
وتحلى عن التقليد والّعصب أوصل إلى ما وصلتا إليه» ولعلم ن 
تلك الشبهات ات أثارَهَا اّلا باطلةء سواء أعلم e‏ 

ما َمل الخصم مَل رجحل قال لآحرّ: إن الأرض دون 
فعَارضّه ذاكَ بأئها لو كانت تدوز لتسَاقطّت الأحرامٌ التي عَليهًاء 
وكان كا وكذا! ولتفرض أن امبر قد كان وقف على الدّلائل 
أي ثبت دَوّران الأرض» وم يقف عَلى جواب الشبهة له قول 
للخصم: عالَ معي وائظر وفك لتقف على ما وقفت عليه اى 
هذا مُصرا عَلیٰ الإنکار بح اھا لو کانت تدوز لکان کذا وکذا! 
اا کن ف اجب المعترض إذا كان طالبًا للحق أن يجيب الأول 
عا يَذّعُوه إليه من الظر» وإن كان في ذلك مشقة ونَعَّب؟ 


وبع هذا ال لتمهید نشرع في حل | لشبهة: 


[المبحث الثاني ] 
أقوال العلماء 


رأيت كتابًا لبعض الفضلاء کا صاحبه أهل الطبيعة والفلك 
وابحغرافية وغيرها في کل ما يقولونه مما يراه a‏ الكتاب مالفا 
لظاهر القرآن أو السنةء وفي کلامه مۇاحذات: 

منها دعواه في مواضع ظهورٌ دلالة القرآن» وليس كذلك ومنها 
فى السنة كذلك ومنها الاستناد إلى أحاديث غير ثابتة» وغيرٌ ذلك. 
وال الكفلماء افر ا التأويل کا a‏ عرفت من 
الإشکال. 

N as‏ إن القرآن لم يترل لمعل الطبيعة 
والفلك والتاريخ والتشريح والب / ونحو ذلك من العلوم الكونية 
وما رل لبيان الدّين عقائ وأحكامًاء وإلمَا CUCL‏ 
بالطبيعة والفلك والاریخ ونحوها لمَعْرّی دی کاشبیه على آیات 
ووا کی ارو ا ا 


بعثوا لتعليم الدين. 


حا سالة ي قيقة التأويل 

ومقصودٌ هدا العالم على ما فهمته- ئه لا يصح الاستناد إلى 
و 
العلوم الكويت كما هو بالسبة إلى غالب الاس عَيْبٌ. 

فأَمًا قول إن الشريعة نم U Set‏ عقائد وأحكامًاء 
ولم كجئ لتعلم العلوم لکوت فق والحكمة في ذلك ان العلوءَ 
الكويّة منها ما لا فائدة في علمه» ومنها ما في علمه فائدة» ولكن 
علمّه لا يتوقف عَلّى الوحي» بل بعلم بالبحث والظرء وقد قضى الله 
كلك أن يكون ظهورٌ ذلك في أوقات متراحية» كما وَقعَ من 
اکتشاف الكهر باء والهاتف والمذياع وغير ذلك. 

والعلومٌ الكونيّة متسعة حدًا لا يكفي لتعلمهًا كلها عشرٌ سنين أو 
عشرون سنة» فكان الواحبُ صرف هذه المدَة في تعليم ما لا بد منه 
ما يتعلق بالغيب» ولا يعلم إلا بطريق ابوت وهذا هو الدين. 

ما العقائد والعبادات فظاهرٌ؛ وأا الأحكامْ فلن منهّا ما 
لا يدرك بالّظرء وما قد يدرك اظ فهر مَل الاحتلاف واناز ع» 
وحور الحكام واتمامهم» وغير ذلك مما يكون سببًا للفعن والفساد 
اع توء عن کول کې | ور لك 

على أن الئاس محتاجون إلى كثرة الحكا» ا حاکم 


[ 


رسالة فے حقيقة التا وبل 


0F 
کاملا في العقل والفهم والتظر حتی يدرك حَميعَ الأحكام بظر»‎ 
القوانين لا يكفي؛ ي‎ e واحتماع جاعة منَ العقلاء‎ 
واحتمال ميلهم وتعصبهم؛ ولان غالب القوانين ئل الك‎ 

ا منها في کثر من الحزئيات الداخحلة فیهاء فأمّا القوانين 
الشرعة إا ؛ و والعصية فیها يمتها ديون 
ديا ويقبلوكها طيبة أنفسهم مشر حة صدورُهم؛ لأنّهم يرون القبول 
ae‏ ویلتزموتها غالبا بدون إلرام حاكم لا 
لك بين قويُهم وضعيفه» > وافية منها على الغالب بحَيث 
يمكن تَعُفُ الحکمة في بعض ابلزئیات فن اله ك ره بقدره 


والقصود: أن الخلق مفتقرون إلى للقي ۰ من طريق الوب 
كك وليسوا مفتقرين إلى لقي العلوم الطبيعية ونحوها. 

وقد تيل في گفسير فول اڈ ( بار عن آله َل 
موقت الا لح و ال ان ارا ال ت ف رة 


ي 


ولک آزیر س اگ وأئوا لوڪ من أنوبها )€ [ابفرة: ۸]: "إن 


ص 


)١(‏ يشير المصنف إلى تضعيف ذلك» وهو الصواب عند أهل العلم. انظر الرواية في: 
"الذرّ المنثور" »)٤۹٠/١(‏ وتحقيقها في: "تخريج أحاديث الكشاف" للزيلعي 
(۰۱۸/۱ 01۹( 


رسالة فے حقیقة التاویل 


OF 


القوم إنْمَّا سلوا عن الأهلة ما بالها بدو صعَارَ کر عو د 


شا فقصعر تم نکر وهکذا؟ فترّل ا عن 2 الطبيعي› 
وأحيبوا بمًا يعلق بالأهلة وا الدينية» مروا بان e‏ 
البيوت من أبوابهًا / E‏ سلوا النبي NE‏ لیم الدين- 
فلیسألوه عَمًا تعلق بالدين» ولا يأوا البيوت من ظهورها بان يَسألوه 
عَمّا م ببعث لأحله» ولا تعلق به ضرورة دينية. 

ورد 0 ا المدينة ورآهم ا الحل» فظر“ أن 
لا حاجة لذلك؛ لاله كان قد ری کثیًا a‏ 
و قال لهٌم: ' قا اَن بغي ذلك شیا" ا قال: 
حرج شَيصًا. . قمر بهم فقال: "ما ما لتخلکم؟'. قالوا: قلت كذا 
وکذا! قال: "لتم عم اعم بأمر دک 

وفي رواية: "تما ظننت ظتًاء فلا ۇاخذوني بالظن› ولکن إذا 
حدثثكم عن الله شينا فخذوا به فإنّي لن أكذب على الله كك". 

وفي رواية: 'إئما أا بشر؛ ٳذا مرکم بشيء من دينكم فځذوا 
به وإذا مرکم بشيء من رَأي اما انا بشر". 


)١(‏ زاد في الأصل: "فرآها". 


۳۹] 


رسالة فےحقيقة التا وبل EZ‏ 
ولك في "صحيح س وغیره من حدیث ا المؤمنين 
رضي الله عنهم. 
وصح عنه ل آئه قال: "قد هَممت أن اى عن الغيلة 
قنظرت في الوم وفارس بادا هُم يَغيلون لأولادهم فلا يضر 
أولادهم ذلك [ شيا ]"". 


۱١١ /٣١( )۱(‏ و۷٣۱-‏ نووي). 
وقال العلمي في 'القائد' :)۲۷١(‏ " حرج مسلم الرواية الأولى من حديث طلحة 
بن عبيدالله» والثانية من حديث رافع بن حديج. ثم أحرج من طريق حاد بن 
سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وعن ثابت عن أنس القصة 
مختصرةء وفيها أن البي ى قال: "لو م تفعلوا لصلح". وماد على فضله كان 

يخطى» فالصواب ما في الروايتين الأوليين". 

(۲) كذا في الأصل» وصوابه عن أنس بن مالك. 

() حديث حدامة بنت وهب: أخحرجه مالك (۲/ ۰۸-1۰۷ وأحمد »)٤۳٤/١(‏ 
ومسلم »)۱۰٦۷/۲(‏ وأبو داود (۳۸۸۲)» والترمذي »۲۰۷٦(‏ ۲۰۷۷)» 
والنسائي »)٠١۷-٠٠٦/٦(‏ وابن ماحه »)۲١٠١(‏ والبغوي في "شرح السنة 
)٠١۸/۹(‏ من طريق محمد بن نوفل: أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة» عن 
حدامة بنت وهب» فذكرته. وف آحره قال مالك: "والغيل: أن يطاً الرحل امرأته 
وهي ترضع". ٠‏ ) 


قال الترمذي: دنت حسن صحيح . 


را NE:‏ قال: "له تقتلوا أولاد کم را قان الغيل يدرك 
لفارس ۰ عن [ شهر | | 


a‏ له لا يضر قال: 


لقد هممت... إ2" . 
والظَاهرُ حلاف هذا؛ لوجوه: 


الأول: أن نواه يبل اي منیا على الطَن ن اه نم الا 
على الظن» والحديث الثاني حزم 


(۱) اخرحه امد »)٤٥۸ »٤٥۷ »٤٥۳/٣(‏ وأبو داود (۳۸۸۱)» وابن ماجه 
»)۲١٠۲(‏ وغيرهم من طريق المهاحر ( بن أبي مسلم مولى أسماء بنت يزيد )» عن 
أسماء بنت يزيد» عن البي 6. 
والمهاجر هذا هو دينار الشامي» روى عنه جماعة ولم جحد له توثيقا سوى ذكر ابن 
حبان له ي الثقات'» وليس بشيء. 
هذا» وقد أورده ابن أبي حاتم في "اجرح والتعديل" )۲٦١/٠/٤(‏ ولم يذكر فيه 
e E‏ 
ومال ابن القيم رهه الله إل ن هذا الحديث كما في "قمذيب ا 
(°/۳1۲( › وحکم الت رهه الله بضعفه فی "القائد" (ص۲۷۷). 

(۲) شرح معان الآثار" .)٤۷/۳(‏ 


رسالة فى حقبقة التأویل 


“۷| 


رسالة ني دقيقة التأويل 


الثاني: أن قولّه: "إن الغيل يدرك القارس قيدعره" ما لا يَظهرٌ 
ناؤه على الظْن. 
الثالث: أن قولّه -في الحديث الأول-: "لقد ممت.." ظاهرٌ في 
آ ا بک فا فالظاھرٌ ائه اراد ان یھی اولا بتاء عَلًی ما کان 
مَشهُورًا بين العرب من ان الغيل يض ثم تفكَرَ في حال فارس 
والرُوم قال الحديث الأول» نَم أعلمه الله كلك بأن الغيل يضر وو 
ت حين» ل ادف او 


وقد جيء في الشريعة ما يشير إلى مسائل طبيعيّة» إذا دعت 
إليها ضرورة» ولكها ن رص ي او تبه ليها إجالا. 


اول النهى عن الشرب قائمًاء وقوله: الشيطان ر 


(۱) انظر هذه الوجوه ني: "القائد" (ص‌۲۷۸-۲۷۷). 
لكن يخدش في هذا الوجه الثالث ما حاء صريحا في حديث ابن عباس: كان البي 
ينهى عن الاغتيال ثم قال: "لو ضر أحدًا لض فارس والرُوم". أحرجه الطبران 
(۱۳۸۹)» والطحاوي »)٤۷/۳(‏ والبزار )٠٤٥٤(‏ من طريق عطاء عنه به. 
as‏ 
وله شاهد من حديث أي هريرة: أخحرجه الطيرانني في "الأوسط" )١٠١١(‏ من 
طريق ليث بن حاد» ثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عنه به. 
وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عمر إلا أبو عوانة» تفرد به ليث 
ا ےر واو د اکن ار مووا آل 


ا١١‏ س سال ةف قيقة التأويل 

ومن الثاني: لهي عن افخ في الطعام والشّرّاب» وغير ذلك. 

E‏ قول ذلك العا م: إن الشريعة إِلّمَّا حَاءت لتعليم 
الدين عقائد وأحكامًاء اا و ا 
الطبيعية والتاريخ ونحوهًا فليس المقصودٌ من ذكره التعريف بکنهه 
وحقیقته وکیفیته مُفصٌلا» ولم یذکرٌ تنبیها عَلى الآیات والثلات. 
کل هلا سیخ ولک کل کدی عدا جرا ان بکد اراق فی 
تلك الأمُور حلاف ظاهر الخبر الشرعي؟ 

قدکنت انکر هذا اشد الإنكار» وأقول: إن الظَاهرَ حجة قطعية 
واه إذا کان الواقع حلاف ظاهر الخبر کان e‏ ون م يکن 
السا : من الخبر بيان ذلك الأمر. 

رايت فى أصول الفقه مسال عة ما اله ولك العال اک 
و بعضهم: إن النّص إذا سيق لمعتى غير بيان الحكم وكان عَامًا لإ 
بحت بعمومه في اک9 


ر کے ر 


)١(‏ لقد تصرّفت في هذه الفقرةء وقد حاءت فى الأصل هكذا: "إن ما جاء فيها ما 
يتعلق بشيء من علوم الطبيعة والتاريخ ونحوها لا يكون المقصود من ذكره.." الخ. 

(۲) وفي ذلك تفصيل جحده في رسالي: "تحقيق معن قوهم: النص قاطع والعموم 
ظاهر ". يسر الله إحراجها. 


۳v} 


ill ues «o» ; رسال‎ 
 _ قےحقبقة التاوبل‎ 


ویمکنْ أن 8 ذلك في سائر الدّلالات الظاهرة» ووحة َلك 
أن المتكلم إِنّمَا يعني بالمعتى المقصود بالذات» وما ما ذ كر عَرَّضً 
OT rT‏ 

يقرب من هذا ما قول الفقَهاء وَغيرهم: إن لمسألة إذا ن 
في غير بابها استطرادا» م ر كرت في ابا مح مخالفة امعم فب 
ما في بابهًا. 

وههنا معتى حر يعضْد ذلك أيضًاء وهو: أن المحكلْمٌ في علم قد 
اک اا اا اا ی غل چ د د غا کن 
ظاهرُ کلامه انها كلية ومع َلك فلا يد بهذا الاه ولا تنسب 
إلى المعكلم أله اذ عی کلیتهاء ولا عرض عليه بذكرهًَا عَلى ذلك 
الوجه. 

کان يمول الف ي وله کعاّی: ( مى نكي ) [لنرة ۲]. 
e E E N NT CE‏ 
وانفتح ما قبلا قلبَت الفا EE EL‏ إذ التقّى السّاکتان 
حُذف الأول. وهاتان لاان لا عل طلا ن ل م 
يود وشروط معروفة في علم الصُرف» ومع ذلك لا سنب إلى ذلك 
اسر قصورٌ ولا تقصيرّ» ولا دَعوّى حلاف ما تَقرَرَ في علم 


۸ س سالة نيعقيقة النأويل 
الصرف؛ لاله يقال: ليس هو في صَدَّد الكلام في علم الصرف حى 
سب إليه ذلك وإلّما هُو في صَدّد الفسيرء» ولكن الْجَرٌّ الكلامٌ إلى 
هَاتين القاعدتين فذکرهُمًا ع د وا ال وهكذا في 
القواعد الحوية والبيانية وغيرها. ۰ . 

وأبلغ من هذا: أن ا الكئب ة في العلوم 
ا کثیرا من قواعد ذلك العلم» ا 0 ظاهر الكلام ا 
کلیت ومع ذلك لاً بسب إليهم قصورٌ ولا تقصيرٌ ولا دعوى 
کا بل یقال: ا ال و وا راا ا و 
ي الإجمال وترك التفصيل بذكر لقيود والشروط بل وکل 
ذلك ا الشروح والمطولات. 

وأبلغ من هذا وأبلغ: أن الكثب الموضوعة للمبتدئين قد يُذكر 
فيها ما ليس بصحيح في نفسه» ولکڻ سلّکه الولف لأئه اقرب إلى 
فم المبتدئ» فيقول الحوي مثلاً: الکلامٌ قد يركب من کلمتين» من 
اسم وفعل» مغل : قام 7 ا قام» أو امين» مثل: زیڈ قائ 
أو القائم زيد» مع أن "قا 7 ثلاث کلمات» e‏ قام" 
أربع کلمات: فعل وحرف واسمان» و 'زيد قائ" ثلاث اماي 


و"القائم يك اينغ أسماء. 


ومن کان ا للتحو والصرف وبجحد فیھا کثیرا من هذا 


رسال ف حقبقة التاویبل 


ا ی و ی ا 3 
في كثير من المسائل. 

وال e‏ يحرج بالطالب في الدرس 
عن ذلك العلي > فھکذا الى که کان يجتب أن يشعَل الاس بمّا ل 
بعَّث لأحله» بل كتير ما بقرهم على م ما عم آله حط وغلط؛ لان 
لك لا يضرّهم في دينهم» إا دعت المصلحة إلى ذكر ما تعلق 
بشيء من ج من الأمور الطبيعية ذكره على وجه ل جر ا إيقاع 
السامعينَ في الخوض في أحوالها الطْبيعيّة» فيشتغلوا بلك عن 
المقصود» ومن ضرورة تة هذا المعتى أن لا يذكر م في الأمور الطبيعية 
حلاف ما عرفو او بذک ھم ما لا یعرفون شیا فيه دقة وغرابةء 
فلا ید یذ کر لهم مثلا: الأرض كروية أو انها دور 

فإن قلت: فهل يَجُورٌ أن يْحبرَ عن شيء من الطبيعيات بكلا 
ظاهره الف للحقيقة؟ 

هڌا هُو موضوع السوّال! 

فلت: أا إا بت أن اهر في مغل ذلك لا عت به» بل يحتمل 


رجتمل الاو و فلا انع من . ذلك اذا م يبق ذلك 


(۱) کذا. 


رسال کے حقبقة التا وبل 


oy 


وقد أحارَ جمهورٌ العلماء تأحيرَ البيان إلى وقت الحاجةء فأحازوا 
ان یرد نص في احج مثا یکون وروده في 2 حرم ولذلك 
النص ظاهرٌ غير مراد» كأن يكون الَص عامًا وهو في علم الله كك 
0 ۽ 1 e:‏ س الو 2ع 4 ٤‏ 8 


امه ا 
و 


ني غلم اله كق في غير ما شتت أ وغ تحب اقم فر ا 
حن حضور الح بين الله كب الخصوص وال 

والوجحةٌ في ذلك: أن المحاطبين لما عَلمُوا من عادةً الشريعة ئها 
قد يقع فيا مثل هذا صَارَ ذلك الظاهرٌ غير ظاهر عندهم» بل هو 


حتمل فقط فَإِذّا حاء وقت العملء ولم ين م يخالف ذلك الظاهر 


و 

TE‏ لا حاحة إلى علم المخحاطبينَ بعادة الشريعة في 
ذلك ويكفي أن ذلك جار في العادة مطلقاء فلو كان لرحل حمسة 
من الولد صغانُ فقال E‏ اذهب بالاو لاد يوم الخميس ال 
الستشفى للطعيم د احدري وعندمًا ريد الذهاب أحبرني» فان 
الخادم إذا دبز هذا الكلام قال في ا ا "الأولاد" 


الخمسة كلهي ا کی ا یکون 


)١(‏ قي الأصل: "والإرادة الجاز". 


mm سالةيقيقةالتاويل‎ 


[٠‏ أراد ] ثلاثة أو أربعة منهم» وعَلى كل حال ؛ فحينَ أريد الذهاب 
O‏ 

ا ورد في المثال: "وعندما ريد الذهاب أحبرن"؛ لاله 
لو م يقل ذلك لَضَعُّف احتمال الخصوص حدًا؛ لأن الإنسان يعلم أنه 


و م مرق ت 2 


ربْمَا سىء أو يغفل أو ينام أو يَمرَّضٌ أو يموت أو يغيب» وإذا 
عرض له شيء من ذلك عند حضور الوقت قإن الخاد يذهب 
بالأولاد الخمسة» فلو كان يريد الخصوص لاحتاط. | 

فائّا الب ڪيل فاه مزه عر تلك العوارض» ا 
الاحتمال حتی يحضرَ وقت > العمل بدون حاجة ا ما يقوم مقام 
قول الإنسان : "وعندما تريد الذهاب ات وللت ام اه 
و ا ع ا ب ولت ال کر 
بحفظه أن عرض له شيءَ من تلك القوارض بنع من اليان فيل 
وقت الحاجة. 

والحاصل: أن الَصٌ على جک -وقد بقيت مدَّة إلى حضور 
وقته- إذا كان لذلك الت له فر اد مراف ولكته 
غير ظاهر من جهة المعتى» بل هو تمل فقط» اذا حَاء الوقت وم 


اس © 


سين عَم أن ما ظَهَرَ من اللفظ هو المراد من حهة المعبّى أيضًا. 


سالة ف حقبقة التأويل ‏ 
فإذا أطلق الشارع نصا في حكم م يحض وقئه» ولص ظاهرٌ 

» م بين عند الحاحة ما يرف ذلك الظاهر يلرم من إطلاق 
النص كذبٌ ولا شب كذب» فتدبر وأمعن الَظرَ! 

ول م صفات الأمور الطبيعية ليس لَهّا حاجحة في 
الشريعة صلا فلا مانع من رك بيان ما تعلق بها أصلاء وإئمَا بظهرٌ 
اببان | عندما بطع الإنسان على صفة فعلِ ايء يتين له يكذ 
امعت المراڈ من لص ولا يلرم كذبٌ ولا شبه كذب إذا بين أن 
الواقعَ حلاف اط اللفظي من الَّص. 

فلو قال الي بي لرحل: اذهب إلى فلان فستجده يأكل لَحمْ 
إنسان» فذهَب إليه فلم ُن اکل a‏ وحده يغتاب 
إنسائاء لقال: صدَق الله ورسولهء إن اغتياب الإنسان کأكل مه. 
مقله» فلا كان بعد وفاة الى يلل سقطت من الرحل كلمة كانت 
سببا لقتل صاحبه» لقال: صدق الله ورسولهء اا فته بکلمتی. 

وفي هذا نص را وهو قول ابي ي لأزواحه -لا سألّه 
يهن أًسرَع ىوقا به-: "اُسرعُكُن اطولَكُنٌ يدا". 


قالت عائشة: "فا إذا احتمعتًا فى بيت إحدانا بعد وفاة رسُول 


alu‏ ي حقيقة التأ وبل 


ت ول ۴f‏ ر سے o‏ و ا 8 م ت 
الله لي تمد أيديتا فى الجدار تتطاولء فلم رل تفعل ذلك حتى 
o‏ 


وفيت ت بنت جححش »› وکانت ااه قصیره› وم تک اطولتاء 
وا خد ان لبي ب إّما E ER ARN‏ 


x 


امراًة صناعة باليكد وکانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبیل الله . 

هذا لفظ رواية الحاكم فى المستدرك كما حَكاهًا الحافظ في 
'الفتح". والحديث في الصحيحين» ولكن وقعَ في رواية البحاري 
احتصار ووهہ ale‏ في "الفت". 


هو 


قال الحافظً: "وفي الحديث عَلَمٌ من أعلام الثبوة ظاهرٌ» وفيه 
حوارً إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والجاز بغير قرينة» وهو لفظ 
'آطولک' اذا م یکن عحذورا. قال الزین این الّر: لما کان السوال 


.)۲۷۷١ رقم‎ ۲٤/٤( )۱( 

(۲) البحاري »)۱٤۲٩۰(‏ ومسلم -۸/۱٨/۸(‏ نووي). 

- (۳) تقل عن أي على الصدف قوله: ظاهر هذا اللفظ -أي لفظ البخاري- أن سَودَة 
كانت اسر وهو حلاف المعروف عند أهل العلم: أن زينب أول من مات من 
الأزواج... وقوه رواية عائشة بنت طلحة. اه. 

a SE e a 

وقد أفاد الحافظ أن أبا عوانة هو صاحب الوهم؛ فقد خالفه في ذلك ابن عيينة 
عن فراس... ومع ذلك فقد صرح أنه م يقف على رواية ابن عيينة هذه... وعلى 
کل حال فإن رواية البخاري خطاً جزمًا. 


Bi02, 


EGF,‏ رسالة في حقيقة التأويل 


ټ 


عن آحال مُقَدّرة لا تُعلمٌ إلا بوحي أجابَهُنٌ بلفظ غير صريح» 
وأحالَهُنَ عَلّى ما لا بين إلا بأحرة» وساغ ذلك لکونه ليس من 
الأحكام التكليفيّة". "الفتح" (ج۳ ص٥۸‏ ۵. 

لأولی: قوله : "اطولکنٌ يدا" وم يقل: اأطولکنٌ مع اه 
أحصرُ» ففي العدول إلى ذكر طول اليد إشارة إلى المعتى المراد. 

الثاني أنه عة اللخرق به فيل فقيل اما درك بل 
E‏ 

وعکنٌ ان يجاب بان ال ماغل ارال الحسي في اليد 
ملازمٌ لطول القامة» وليس كذلك ولكئه الغالب وأمًا الثانية فليست 
بظاهرة؛ لن اموت عند تمام الأحل» فليس بمُرتبط بالفضيلة ارتباطًا 
Sa o‏ 

وعلى كل حال؛ فإِنّمَا سبط هذا بعد العلم بحقيقة الحال» وأمًا . 
قبل ذلك فقد كان الظاه* هو طول اليد الطول الحسي» كما فهمتة 
أمهات المؤمنين رضي ل عنهنٌ» وم يزلنٌ على ذلك حتی بین 


(۱) "الفتح" (۲۸۸/۳). 


رسالةفيدقيقةالتأويل ____ 


۰ 2 1)2 
حلاف ذلك بموت زینب . 


فن 0 ا ا ا 
اا م e‏ وتقررَ هناك ها لا تخلو عن شيء NS‏ 
يعبرون عنه بخلاف الأولى» وسياق الأحاديث فيها يقتضي أن نبي 
کان بره عن مثلهاء والله ل اوی بان بره 

قلت: يُنْكنْ ان بُجَاب بان كلمات اخليل الت تعلق بوقائع 
عادية وقعت لَه وليست متعلقة بمّا هو غيب عند عامّة الاس أو 
غالبهې ا أو بالنظر إلى 
غالب التار © 


وو 


O TW ES 
قال المعتئ به حرير أبو مالك الحزاثري:‎ )۲( 
هذا آخحر ما جحد من هذه الرسالة» وإِلن ¿ ابتغی عن رای خللاً أن يصلحه إن‎ 
وله علينا الامتنان» والله اليسات.‎ i 
باب الوّاد الجزائر‎ 


ال 


رسال کے دبع التأويل 


فهرس الأيات 
الأية الصفحة 
سورة البقرة 
هذى ا لگ“ { E E DO O n‏ 
( توك عن الاه" ل هى مَوَقِيتٌ لاس وَاَلَحَجَ hS‏ ) 
تاوا آليُوڪ ين هور ) E a‏ 
سورة ال عمراں 
} هر اذى أل عَلَْكَ الك مته ءا كب € sees ٠‏ 
وا کر إل زوا الأ ) E‏ 
سورة النساء 
ديك ڪي وخسن تأويا )€ E O O‏ 
ون خف أل فصوا إ E N‏ 
اسوره ة الأعراف 
3 ولقذ چفتهُم يكت فَصلتة عل عم هُدّى وَرَخة إَقَمٍ ويون @ هَل رون 


ج سالة ني مقيقةالتأويل 


} وآتل عَليهٍم كبا الى َة ايتا فَاسَلَعَ ت € o‏ 


سورة الأنفال 


3 
رە 2 f i‏ س ےت وچ ل e‏ 7 ۳ س ف 
3 ليهللك من هلل عن بين ويي من ج عَنْبيوٍ )€ E‏ 


$ فاقوا شرن © a‏ 
لار“ o4‏ 1 
} نما آلسيِىءُ زيَادَة في آلڪفر { RS‏ 


سورة يوسف 


0 کو ۶ ٤ے‏ ر کر صو ر 2ر رگد ے ر ) سے { 
نی رایت احد عشر کو کبا والشمس والقمر رايم لى سجدیری 


e 
ا‎ 


} َم a O RA‏ 
هدا تأويل رَءَيلى { N RR SSS‏ 
$ قوق َل ذِى عم عي ) Cy‏ 


سورة اللإسراء 


سے رو ر 2 4 e‏ ےج 
$ ولا قف ما ليس لَك به عل € O‏ 


سورة الكهف 


$ رل عل بده اکب وَل عل لہ وجا ن ق € Eee‏ 


( گرٽ ڪلمة غر من أفوهي )€ O‏ 


سَأتَبْك اويل ما ل شطع عله ص ) o‏ 


سورة الأنبياء 


بل قل ڪيرهُم هدا قَستلوهُم ِن ڪائوا وت ) 


سورة الفرقان 


$ وم يَفَعَل َلك يوانب € O o‏ 


سورة ص 


oz, 


سورة الزمر 


ار اہ از 3 سے کے ا ا کر 
الله نزل | الخد يث کتبا متشدبها مثانيی { ORTA‏ 


([ قاط سن كدب عَل آئِ © e‏ 


سورة اجاثية 


گے يي ر مہ م م 3 ر ed‏ م 
قرَمَيّت س اعد لهه هونه وَأْصله آله عل ر( 


سورة الواقعة 


} کک کل غل ر ب ا سے کے او کس 
إنا ناته إنشاء وج لته کر € e‏ 


ر 


عدوا على حرو دري © yT‏ 


سورة المدثر 
E‏ ع ۸ ےر رو ا ا ج رر ٠‏ ص 
} ليَسّتيقَنَ الذرين اوتوأ الكتدب وَيرَداد اذ ءامنوا يمنا { 


رسالة تے حقبقة التا ويل 


Sl EEE 


رسالة نے حقيقة التا وبل 


ول ونك eT‏ 


3 


وہ یکن له كفو اح( .... rT‏ 


رسالة فے حقيقة التا وبل 


فهرس الأحاديث 
طرف الحديث الصفحة 
آية المنافق نلاث E E O O aa‏ 
إذا رأيتم الذين يتّبعون ما تشابه gy‏ 
اربع من کن فيه کان منافق حالصا YE o‏ 
E O o OKC‏ 
أقرؤ أ A ooo‏ 
اللهم علمه الحكمة O‏ 
الهم فقهه في الدين ED N RA ES‏ 
أنتم أعلم بأمر دنياكم ا 
إن أحوف ما أحاف على مي كل منافق mn‏ 
أن البي ## كان إذا أراد غزوة n N O‏ 
فاستحالت غربا o‏ 
فیأتون آدم فیقولون oy‏ 
لأحملنك على ولد ناقة O‏ 


gt 


رسالة فى حقبقة التا ويل 


م يكذب إبراهيم إلا ثلاث کذبات ET‏ 1 
س الح عن رة ر ن E‏ 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس . a‏ 
لا تدحل الجنة عجوز O yy‏ 
لا تقتلوا أولا دكم E ooo‏ 
لا يزال الناس يتساءلون حى يقالJ Ne h®‏ 
هو ذاك في عينيه بياض E a‏ 
هي حي ETC E‏ 
يأ الشيطان أحدكم فيقول من حلق كذا؟ .... Mero t‏ 
يزال الناس يتساءلون حي يقال هذا حلق الله o a‏ 
طبع المؤمن على الخلال كلها إلا ......... ea‏ 


ا 


رسال فے حقسقة النتاً وبل 
ِ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مقدمة فى الصدق والكأب ت e‏ 


تشديد الشار ع في الكذب 


الباب الأول: في مع التأويل oy‏ 
الباب القان: ف حکم التأويل ESTA Aas‏ 
الفصل الأول: في تأويل النصوص الواردة في العقائد 


ravltnvrrDNRNbNAGaQvnrVNEDSCoabnr 


لمبحث الأول: في بيان ما يتصل بالأمور الضرورية من 


امل الات ب yy‏ 
امبحث الثاني : في E‏ 

O OT A 
......... الفصل الثاني : في تأويل الأخبارعن الوقائع‎ 


ouauanuaanrnececenacovavcnnn 
‌ 
م‎ 


O 


رسالة فى حقيقة النا وبل 


IOS 


Ee a المببحث الأول: حل شبهة‎ 
E .......... امبحث الثاني: أقوال العلماء‎ 
الفهارس العامة‎ 
o فهرس الآيات‎ 
O N O o O فهرس الأحاديث‎ 
E N O O O فهرس الموضوعات‎ 
Ad 
A 


